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الحمــد لله الّــذي أنــزل القــرآن، وبعــث محمــدًا بديــن الإســام، وأظهــره على جميــع الأديان، 
ــى  ــام عل ــة والس ــن الرحم ــوث بدي ــوله، المبع ــد الله ورس ــد عب ــى محم ــام عل ــاة والس والص
جميــع بــي الإنســان، فاللهــم صــلِّ وســلم عليــه وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان. 

أمــا بعــد:
فديــنُ الإســام فضلــه عظيــم، وقــد ختــم الله بــه جميــع الأديــان، وأظهــره علــى جميعهــا 

Kٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  بالحجــة والبيــ�ان، قــال تعــالى: 
مْــرُ مَــا 

َ
ڤ ڤ ڤ ڦ J]التوبــة:33[، وقــال رَسُــول اِلله @ : M لَيَبْلُغَــنَّ هَــذَا الْ

وْ 
َ
ــزِّ عَزِيــزٍ أ يــنَ، بِعِ ــذَا الدِّ ــهُ اُلله هَ دْخَلَ

َ
ــرٍ إِلَّ أ ــدَرٍ وَلَ وَبَ ــتَ مَ كُ اُلله بَيْ ــرُْ ــارُ، وَلَ يَ هَ ــلُ وَالنَّ يْ ــغَ اللَّ بَلَ

.(((Lَــر ــهِ الْكُفْ ــذِلُّ اُلله بِ ــاَمَ، وَذُلًّ يُ سْ ــهِ الِْ ــزُّ اُلله بِ ا يُعِ ــزًّ ــلٍ، عِ ــذُلِّ ذَلِي بِ
شــؤونه  جميــع  في  والخــر  واليُسْــر،  والاعتــدال،  الرّحمــة،  علــى  مشــتمل  ديــن  وهــو 
وتشــريعاته، راعــى بشــموله جميــع الأفــراد والمجتمعــات، وأوجــب الله علــى كلِّ مســلم 
8[، إلا  ــرة:02 ــالى:Kھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭJ]البق ــال تع ــه، ق ــه كلّ ــول في الدّخ
ــا،  ــم دينه ــم تعالي ــن تعلُّ ــا ع ــد بعضه ــا، وبُع ة بغره ــاميَّ ــات الإس ــت المجتمع ا انفتح ــمَّ ــه لـ أنَّ
عاليــم  ــ�ة الــي تخالــف التَّ ة بعــض الثقافــات الغربيَّ دخلــت علــى بعــض المجتمعــات الإســاميَّ
ة الســمحة، إمــا في عقائدهــا أو عباداتهــا أو أخاقهــا أو تعاماتهــا، والأمَــرُّ مــن هــذا  الإســاميِّ
خيلــة بعــض أبنــ�اء الإســام، والأخطــرُ مــن ذلــك  عــوة لبعــض هــذه الأفــكار الدَّ ــه قــد تبــىَّ الدَّ أنَّ
ة  ة الإســاميَّ ، ممّــا زاد في تغــرُّ الهويَّ خيلــة بغطــاء إســاميٍّ ــ�ة الدَّ ج الأفــكار الغربيَّ أن البعــض روَّ

ــات. ــض المجتمع في بع
فــكان مــن الواجــب علــى مــن عــرف الإســام الحــقَّ أن يبــنِّ مــا فيــه مــن رحمــةٍ وشــمولٍ، 
فــن  ه صورتــه مــن المتطرِّ ما وقــد ظهــر مــن يشــوِّ وســماحةٍ وعــدل، وخــر ويُســر، لا ســيَّ
ــام  ــام –والإس ــوب الإس ــرام في ث ــاد والإج ــرون الفس ــن ينش ــن الّذي دين والتّكفري ــدِّ والمتش
ــن  ري ــامين متأثِّ ــن إس ــر مثقف ــ�ة ع ــكار الغربيَّ ــار الأف ــى انتش ــاعد عل ــا س ــم-، ممّ ــريء منه ب
والســماحة  الشــرعية،  والأدلــة  الربانيّــ�ة،  للنصــوص  مخالفــةٍ  مزخرفــة،  ــ�ةٍ  غربيَّ بثقافــة 
ــة  ــة، بحجّ ــة مزيّف ــادئ تنويريّ دة بمب ــدَّ ــكار المتش ــة الأف ــم- محارب ــاميّة، أرادوا -بزعمه الإس
ــمح  ــام الس ــن الإس ــربّي، وإن كان م ــم الغ ــف فكره ــا يخال ــوا كلَّ م ــام، فحارب ــويهها للإس تش

ــافي. الص
ــك  ــوب التّمس ــه، ووج ــامِ، وفضلِ ــومِ الإس ــدروس في مفه ــذه ال ــتُ ه ــك كتب ــل ذل ــن أج فم
بــه، وأهــمِّ معالمــه الــي تبــنِّ مكانتــ�ه، وصفــاءه، واعتدالــه، في واحــد وثاثــن درسًــا مختصــرًا 
ــام  ــة للإس ــا موضّح ــون دروسً ــن الله أن تك ــا م ــة، راجيً ــوال الأئم ــة وأق ــا بالأدل ــهاً، مدعّمً س

ــامي. ــم الإس ــع العال ــي ووطــي، وجمي ــة لمجتمع ــافي، نافع الص

)))  رواه أحمد في مسنده )6957)).



الدرسُ الأول: فضلُ الإسلامِ.
ــف علــى الدخــول فيــه ســعادةُ 

ّ
ديــنُ الإســام ديــنٌ عظيــم، وفضلُــه علــى ســائر الأديــان كبــر، تتوق

عيــم إلا عــن طريــق التمســك بصراطه المســتقيم؛  ــات النَّ العِبــاد أجمعــن، ولا دخــول في الآخــرة في جنَّ
لهــذا أمــر الله عبــاده أن يطلبــوا الهدايــة إلى ســبيله في كلِّ ركعــة مــن صاتهــم فقــال: Kٹ ٹ 

ٹJ  ]الفاتحــة:6[، وهــو طريــق الإســام القويــم.)))
ــال الله: Kٱ ٻ ٻ  ــا ق ــه، كم ــل ب ــام والعم ــل الإس ــدرَه لتقبِّ ــرح ص ــ�ه، ش ــن أراد الله هدايتَ فم
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 

]الأنعــام:25)[.  J ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ــنْ  ــرَ}  عَ ــنِ عُمَ ــنْ ابْ ــان، فعَ ــائر الأدي ــى س ــام عل ــن الإس ــل دي ــول الله @  فض ــنَّ رس ــد ب وق
قَــالَ: مَــنْ يَعْمَــلُ لِ مِــنْ 

َ
جَــرَاءَ. ف

ُ
جَرَ أ

ْ
هْــلِ الْكِتَابَــنِْ كَمَثَــلِ رَجُــلٍ اسْــتَأ

َ
ــالَ :Mمَثَلُكُــمْ وَمَثَــلُ أ

َ
@ ق ــيِِّ النَّ

هَــارِ إِلَ  ــالَ: مَــنْ يَعْمَــلُ لِ مِــنْ نِصْــفِ النَّ
َ

عَمِلَــتْ الْيَهُــودُ. ثُــمَّ ق
َ
هَــارِ عَلَــى قِــرَاطٍ، ف غُــدْوَةَ إِلَ نِصْــفِ النَّ

نْ تَغِيــبَ 
َ
ــنْ الْعَصْــرِ إِلَ أ ــلُ لِ مِ ــنْ يَعْمَ ــالَ: مَ

َ
ــمَّ ق صَــارَى. ثُ ــتْ النَّ عَمِلَ

َ
ــرَاطٍ، ف ــى قِ صَــاَةِ الْعَصْــرِ عَلَ

ــلَّ 
َ

ق
َ
كْــرََ عَمَــاً وَأ

َ
قَالُــوا: مَــا لَنَــا أ

َ
صَــارَى، ف غَضِبَــتْ الْيَهُــودُ وَالنَّ

َ
نْتُــمْ هُــمْ، ف

َ
أ

َ
. ف ــمْسُ عَلَــى قِرَاطَــنِْ الشَّ

.(2( Lُشَــاء
َ
وتِيــ�هِ مَــنْ أ

ُ
ضْلِــي أ

َ
ذَلِــكَ ف

َ
ــالَ: ف

َ
الُــوا: لَ. ق

َ
كُــمْ؟ ق ــالَ: هَــلْ نَقَصْتُكُــمْ مِــنْ حَقِّ

َ
عَطَــاءً؟ ق

وأوضــح رســول الله@ مــا اصطفــى الله بــه أهــل الإســام علــى غرهــم في الدنيــ�ا والآخــرة، فعَــنْ 
ــكَانَ لِلْيَهُــودِ يَــوْمُ 

َ
بْلَنَــا ف

َ
مُعَــةِ مَــنْ كَانَ ق ُ عَــنِ الُْ ضَــلَّ اللهَّ

َ
ِ @ :Mأ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ

َ
ــال: ق

َ
حُذَيْفَــةَ ق

ــةَ  مُعَ ــلَ الُْ جَعَ
َ
ــةِ، ف مُعَ ــوْمِ الُْ ُ لِيَ ــا اللهَّ هَدَانَ

َ
ــ�ا ف ُ بِنَ ــاءَ اللهَّ جَ

َ
ــدِ، ف حَ

َ
ــوْمُ ال ــارَى يَ صَ ــبْتِ، وَكَانَ لِلنَّ السَّ

لُــونَ يَــوْمَ  وَّ
َ
نْيَــ�ا، وَال هْــلِ الدُّ

َ
ــنُ الآخِــرُونَ مِــنْ أ ْ َ

حَــدَ، وَكَذَلِــكَ هُــمْ تَبَــعٌ لَنَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ن
َ
ــبْتَ وَال وَالسَّ

.(3( Lِــق اَئِ ــلَ الَْ بْ
َ

ــمْ ق ــةِ، الْمَقْــيُ لَهُ الْقِيَامَ
يــنِ إِلَى  حَــبُّ الدِّ

َ
ــيُِّ @: Mأ وصــرّح النــي @ بــأنّ الإســامَ أحــبُّ الأديــان إلى الرحمــن، فقــال النَّ

ــماحة واليُســر لــم تكــن في أديــان أهــل الكتــاب قبلنــا، كمــا  ــمْحَةLُ )))، وهــذه السَّ ــةُ السَّ نِيفِيَّ ِ الْحَ اللهَّ
قــال تعــالى: Kژ ڑ ڑ ک ک ک کJ ]الأعــراف:57)[، فمــا رُفعــت الأثقــال 

ــج :78[. ــالى: Kھ ھ ھ ھ ے ے ۓ J ]الح ــال تع ــا ق ــريعتن�ا،  كم ة إلا في ش ــقَّ والمشَّ
قــال محمــد الأمــن الشــنقيطي المالكــي: وقــد بــنَّ تعــال في هــذه الآيــة الكريمــة: أنَّ هــذه 
ــى  ــر، ل عل يس ــف والتَّ خفي ــى التَّ ــ�ة عل ــد @، مبنيَّ ــيدنا محم ــا س ــاء به ــي ج ــمحة ال ــة الس الحنيفيَّ

ــا )5). ــن قبلن ــى م ــت عل ــي كان ــال ال ــار والغ ــا الآص ــع الله فيه ــد رف ــرج. وق ــق والح ي الضِّ
فهــذا فضــل ديــن الإســام: بــه الهدايــة، وانشــراح الصــدر، وســعادة القلــب، ومضاعفــة الأجــر، 

هــا، فــا تعــدل بــه دينًــ�ا ســواه. وهــو أحــبُّ الأديــان إلى الله وأفضلُّ
ادقِ العدنانِ)6). وشريعةُ الإسامِ أفضلُ شرعةٍ ... دينُ النيِّ الصَّ

))) ينظر: تفسر القرطي))/227-226).
)2) رواه البخاري)2268).

)3) رواه مسلم )856).
)))  رواه البخاري معلقًا في كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر)ص9).

)5)  أضواء البي�ان )6)5/8).
)6) نوني�ة القحطاني))3).



 الدرس الثاني: الإسلامُ دين تمكين وعزَّة 
لفــةٍ واجتمــاعٍ، وقــد كان النــاس في غــره مــن الأديــان 

ُ
ةٍ وتمكــنٍ، وأمــنٍ وقــوةٍ، وأ ديــن الإســام ديــنُ عــزَّ

ــة وصَغــار، وجاهليــة عميــاء. في تفــرق وشــتات، وكانــت العــرب قبلــه في ذلَّ
هــم، كما قــال تعــالى: Kٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ذيــن كفــروا، وأذلَّ عــب في قلــوب الَّ فــالله ألقــى الرُّ
.](5( عمــران:  ]آل   Jچ ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ضــر ومــا حــلَّ عليهــم مــن الهــوان فقــال: Kڳ ڳ ڳ  وأخــر الله –تعــالى- عــن حــال يهــود بــي النَّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۉ ېJ   ]الحشــر: 2[.
ثــم أخر-تعالى-عــن خوفهــم وتشــتتهم وضعفهــم فقــال: Kہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅJ ]الحشــر:6)[.

صــارى لبعضهــم البعــض، وانتشــار البغضــاء فيمــا بينهــم، فقــال:  وأخــر تعــالى عــن عــداوة اليهــود والنَّ
ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  Kۉ 

تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

.]6( J]المائــدة:  حم  حج  جم  جح  ثىثي  ثم  ثج  تي 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  صــارى:Kٱ  النَّ في  وقــال 
.](( ]المائــدة:   Jڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 ِ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ
َ

ــالَ: ق
َ

ــرَ} ق ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــارِه، فعَ ــرَه وصغ ــف أم ــن خال ــن ذُلِّ م ــيُّ @  ع ــر النَّ ــد أخ وق
.(((L  ْــم ــوَ مِنْهُ هُ

َ
ــوْمٍ ف هَ بِقَ ــبَّ ــنْ تَشَ ــرِي، وَمَ مْ

َ
ــفَ أ ــنْ خَالَ ــى مَ ــارُ عَلَ غَ لُّ وَالصَّ ــذُّ ــلَ ال @: M وَجُعِ

ــكوا  ــوة، إذا تمس ــاع والق ــتخاف، والاجتم ــن، والاس مك ةِ والتَّ ــزَّ ــم الله بالع ــام فوعده ــلُ الإس ــا أه وأمَّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  Kڤ  تعــالى:  قــال  كمــا  بدينهــم، 
ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
Kگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  J]النــور:55[، وقــال تعــالى:  ڈ ڈ ژ ژ 

.]8 ]المنافقــون:   Jڱ
بِي مُــوسَ 

َ
وبــنّ النــيّ @أن أهــل الإســام متماســكن كالبنيــ�ان، بســبب مــا عندهــم مــن إيمــان، فعَــنْ أ

.(2(Lُكَ صَابِعَــه ــالَ: Mإِنَّ الْمُؤْمِــنَ لِلْمُؤْمِــنِ كَالْبُنْيَــ�انِ يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَعْضًــا، وَشَــبَّ
َ

ــيِِّ @ ق عَــنْ النَّ
ق وشــتات، وعــداوة وبغضــاء،  فتأمــلْ حــال الأمــم بــا إســام كيــف كانــت في جاهليــة وشــر، وتفــرُّ
لُّ والهــوان حــى لــم تكــن لهــم قيمــة بــن  وانظــر إلى حــال العــرب قبــل الإســام كيــف أصابهــم الــذُّ
ــا أرســل الله –تعــالى- ســيد الأنــام @َ ودخــل منهــم مــن دخــل في الإســام مــن الصحابــة  الأنــام، فلمَّ
ــن لهــم في الأرض، وجمــع كلمتهــم، وألقــى المهابــة في قلــوب  الكــرام {، رفــع الله ذكرهــم، ومكَّ
مســك بديــن الإســام، وقــد صــدق  ة لنــا ولا تمكــن، ولا قــوة لنــا ولا ترابــط إلا بالتَّ عدوهــم، فــا عــزَّ

نــا الله بالســام، فلــن نبتغــي العــزَّ بغــره«.)3) ــا قــوم أعزَّ الفــاروق عمــر } حــن قال:»إنَّ

))) رواه أحمد في مسنده )5))5)
)2) رواه البخاري ))8))

)3) مصنف ابن أبي شيب�ة )7)338)



الدرس الثالث: وجوب الدخول في دين الإسلام

ــب  ــه، وأوج ــخها ب ــابقة، ونس ــان الس ــع الأدي ــه جمي ــم الله ب ــد خت ــان، ق ــرُ الأدي ــام ِآخ ــنُ الإس دي
ــه لا يقبــل دينــ�اً ســوى ديــن  ــة، وبــنَّ الله في كتابــه أنَّ

َّ
ــة أن تدخــل فيــه كاف الله علــى هــذه الأمّــة عامَّ

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  Kھ  تعــالى:  فقــال   ،@ محمــدًا  بــه  بعــث  الــذي  الإســام 
ــن  ذي ــا الَّ ــا أيه ــى: ي ــاب« والمع ــل الكت ــة في أه ــت الآي ــاس: »نزل ــن عب ــال اب ــرة:208[، ق ڭ J ]البق

ــة))).
َّ
آمنــوا بمــوس وعيــى ادخلــوا في الإســام  بـــمحمد @ كاف

وقــال تعــالى: Kڃ ڃ چ چ چ J ]آل عمــران:9)[. وقــال تعــالى: Kڦ ڦ ڦ ڄ 
عمــران:85[. ]آل   J چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــام  ــر الأن ــريعة خ ــى ش ــا كان عل ــو م ــه ه ــول في ــب الدخ ــذي يج ــام ال ــالى-أنَّ الإس ــنَّ الله -تع وب
]الأعــراف:58)[.  Jہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  Kڻ  تعــالى:  محمد@فقــال 

وقــال تعــالى: Kې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ــزاب:0)[. ئېJ ]الأح

بعــوه، قــال تعــالى: Kٱ ٻ ٻ  ــر عيــى # بــي إســرائي�ل بمحمــد@ ليؤمنــوا بــه ويتَّ وقــد بشَّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹٹJ ] الصف:6[.

@ علــى وجــوب الإيمــان بــه مــن كل مــن ســمع بــه علــى اختــاف دينــ�ه، فعَــنْ  ــيُّ ولهــذا أكــد النَّ
ــذِهِ  ــنْ هَ ــدٌ مِ حَ

َ
ــمَعُ بِ أ ــ�دِهِ لَ يَسْ ــدٍ بِيَ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نَفْ ــالَ :Mوَالَّ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ِ @ أ ــولِ اللهَّ ــنْ رَسُ بِي هُرَيْــرَةَ عَ

َ
أ

.(2(Lِــار صْحَــابِ النَّ
َ
ــهِ إِلَّ كَانَ مِــنْ أ رْسِــلْتُ بِ

ُ
ــذِي أ ــمْ يُؤْمِــنْ بِالَّ ــةِ يَهُــودِيٌّ وَلَ نَصْــرَانيٌّ ثُــمَّ يَمُــوتُ وَلَ مَّ

ُ
ال

 ِ نَّ رَسُــولَ اللهَّ
َ
وكذلــك بــنّ أن أيَّ عمــل ديــيٍّ لا يُقبــل إلا إذا كان علــى طريقتــه @ فعــن عَائِشَــة أ

.(3(L ٌّهُــوَ رَد
َ
مْرُنَــا ف

َ
ــالَ: M مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً لَيْــسَ عَلَيْــهِ أ

َ
@ ق

مســك بســنة محمــد @، فــكان أبــو العالية �  ــم الإســام بالتَّ لهــذا أوصى أهــل العلــم عنــد تعلُّ
مُــوا  تَعَلَّ

َ
ــرْآنَ ف ــمُ الْقَ مْتُ ــإِذَا تَعَلَّ

َ
ــرْآنَ، ف مُــوا الْقُ تَعَلَّ

َ
سْــاَمَ ف ــمُ الِْ مْتُ ــإِذَا تَعَلَّ

َ
سْــاَمَ، ف مُــوا الِْ يقــول: » تَعَلَّ

ــرَاطَ يَمِينًــ�ا وَشِــمَالً «))). فُــوا الصِّ رِّ َ ُ
نْ ت

َ
اكُــمْ أ كُــمْ @  صِــرَاطٌ مُسْــتَقِيمٌ، وَإِيَّ ةَ نَبِيِّ ــإِنَّ سُــنَّ

َ
ةَ؛ ف ــنَّ السُّ

وهــذه هــي وصيــة الله في كتابــه حيــث قــال تعــالى: Kچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ J ]الأنعــام:53)[.

إذًا ديــن الإســام الــذي بُعــث بــه محمــد @ وهــو الدّيــن الّــذي يجــب علــى كلِّ عبــد أن يعتنقَــه، 
ولا يرغــب عنــه ولا عــن تعاليمــه وتشــريعاته إلى مــا ســواه مــن الأديــان.

ــف،  ــام الحني ــن الس ــو دي ــذا ه ــي: »ه ــارك المالك ــد العزيــز آل مب ــن عب ــد ب ــاضي أحم ــال الق ق
ــة؛ فواجــب علــى المســلمن أن يتمســكوا بهــا، ويقتــدوا بأســافهم فيهــا؛  وهــذه تعاليمــه الحقَّ

ــة «)5) ــرة، نافع ــة، مثم ــة، عامل ــة، عالي ــاةً كريم ــوا حي ــا عاش ــوا كم ليعيش

))) تفسر القرطي )23/3)
)2) رواه مسلم )03))

)3) رواه مسلم )8)7))
))) ذم الكام للهروي )رقم :)75).

)5) خطب منرية )3)).



الدرس الرابع: تفسير الإسلام

ــام  ــو استس ــامة، فه ــام والس ــن السَّ ــة)))، ودي ــاد والمتابع ــام والانقي ــنُ الاستس ــامُ دي الإس
ــن  ــالم م ــن س ــو دي ــنن�ه، وه ــول الله@ في س ــة لرس ــة)2)، ومتابع اع ــه بالطَّ ــاد ل ــد، وانقي وحي لله بالتَّ

ــه. ــات في تعامات ــراد والمجتمع ــع الأف ــى جمي ــن عل ــام وأم ــريعاته، وس ــص في تش النق

ــالى:  ــال تع ــم #، فق ــة إبراهي ــ�اع ملَّ ــر باتب ــه، وأم ــام ل ــوب الاستس ــالى- وج ــنَّ الله -تع ــد ب وق
]لقمــان:22[،   Jڳ ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  Kڈ 

وقال تعالى: Kک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ J ]النســاء:25)[.

وْلُــهُ تَعَــالَ: Kک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
َ

قــال أبــو عبــدالله القرطــي المالكــي :»ق
 Jگ گ ڳK َدْيَــانِ و

َ
سْــاَمِ عَلَــى سَــائِرِ الْ ــلَ دِيــنَ الِْ ضَّ

َ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ J ف

ــهَ إِلَيْــهِ بِالْعِبَــادَةِ«)3). ، وَخَضَــعَ لَــهُ، وَتَوَجَّ ِ خْلَــصَ دِينَــ�هُ لَِّ
َ
مَعْنَــاهُ: أ

ــة هــي الميــل عــن الشــرك، فقــال تعــالى: Kڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  وبــنَّ الله -تعــالى- أنَّ الحنيفيَّ
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک J ]النحــل:23)[، وقــال تعــالى: Kۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــران:67[. ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ J ]آل عم
ــم، فقــال تعــالى: Kڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  يــن القيِّ وأوضــح الله -تعــالى- أنَّ هــذا الاستســام هــو الدِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې J ]الأنعــام:)6)-63)[.
ِ @ عندمــا ســأله جبريــل # عــن  قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

َ
ــيُّ @ أركان الإســام، ف وقــد شــرح النَّ

ــاَةَ، وَتُــؤْتَِ  ، وَتُقِيــمَ الصَّ ِ ــدًا رَسُــولُ اللهَّ نَّ مُحَمَّ
َ
ُ وَأ نْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللهَّ

َ
نْ تَشْــهَدَ أ

َ
الإســام: Mالِسْــاَمُ أ

(((.Lًــجَّ الْبَيْــتَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ إِلَيْــهِ سَــبِي�ا ُ َ
كَاةَ، وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ، وَت الــزَّ

الَ: Mالْمُسْــلِمُ 
َ

ِ @ ق بِي هُرَيْــرَةَ عَن رَسُــولِ اللهَّ
َ
ــام، فعَــن أ ــلم والسَّ وبــنَّ @ أنَّ الإســام ديــن السِّ

.(5(Lْمْوَالِهِــم
َ
اسُ عَلَــى دِمَائِهِــمْ وَأ مِنَــهُ النَّ

َ
ــاسُ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ، وَالْمُؤْمِــنُ مَــنْ أ مَــنْ سَــلِمَ النَّ

ــوب  ــع وج ــة م ــه بالطاع ــاد ل ــد، وانقي ــق التوحي ــه بتحقي ــاص ل ــام لله، وإخ ــام: استس فالإس
ــول الله،  ــه إلا الله وأن محمــد رس ــهادة أن لا إل ــو مبــيٌّ علــى أركان خمســة: ش ــرك، وه ــ�ة الشِّ مجانب
وإقــام الصــاة، وإيتــ�اء الــزكاة، وصــوم رمضــان، والحــج، مــع وجــوب الالــزام بجميــع العبــادات 

ــة. ــرة والباطن ــة الظاه الواجب
هم، ولا يلعنهــم،  ة: منــع المســلم مــن أذى المســلمن باللســان فــا يســبُّ وهــو ديــن ســامة للبشــريَّ
ــع الأذى  ــاد، ومن ــرِّ والفس ــواع الشَّ ــن أن ــوع م ــأي ن ــم ب ــعى بينه ــم، ولا يس ــمُّ بينه ــم، ولا ين ولا يغتابه
ــقٍّ  ــا كان بح ــك إلا م ــبه ذل ــا أش ــال، أو م ــذ الم ــرح، أو أخ ــرب، أو الج ــم بالضَّ ى عليه ــدَّ ــا يتع ــد: ف بالي

ــ�ة. شــرعيٍّ تحــت ســلطة قضائيَّ

))) الرسالة الوافية للداني)78))
)2) ينظر شرح التلقن للمازري))/356)

)3) تفسر القرطي)399/5)
))) رواه مسلم)8)

)5) رواه أحمد في مسنده))893)



الدرس الخامس: دين الإسلام مبنيٌّ على كلام الله، وسنة رسول الله، 
وفهم صحابة رسول الله. 

ــراط المســتقيم،  ديــن الإســام مبــيٌّ علــى دعائــمَ وأصــولٍ عظــام: ألا وهــي كتــاب الله  هــو الهــدى والنــور والصِّ
وســنة رســول الله @ الــي هــي وحي مــن الله؛ فيهــا بيــ�ان كتــاب الله وشــرحه وتفصيلــه، وفهــمُ صحابــة رســول الله خــر 

القــرون فهمًــا وعلمًــا، شــهدوا التنزيــل، وســمعوا أقــوال الرســول @، ورأوا أفعالــه.
ــام:38[،  ــالى: Kڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌJ ]الأنع ــال تع ــم، فق ــه له ــق ورحمت ــ�ه للخل ــرآن وهدايت ــمول الق ــنَّ الله ش ــد ب وق

وقــال تعــالى:Kڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃJ ]النحــل:89[.
غيــر، فقــال تعــالى: K ک ک ک گ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ب�ديــل والتَّ وقــد حفــظ الله القــرآن مــن التَّ

]فصلــت:2)[.  J ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
 J ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   K:تعــالى فقــال  عنــده،  مــن  وحٌي  أنهــا  الله  فبــنَّ   @ النــيِّ  ســنة  وأمــا 

. ]( -3 : لنجــم ا [

ــالى:K ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ــال تع ــ�ه، فق ــح لمعاني ــه، موض ــارح ل ــه، ش ــنِّ لكتاب ــيَّ @ مب ــنَّ أنَّ النَّ وب
]النحــل:))[.  J ڦ  ڤ  ڤ 

ــا  ــوس حيًّ ــو كان م ــى ل ــا، ح ب�اعه ــة اتِّ ــذه الأم ــى كل ه ــب عل ــة، يج ــة نقيَّ ــي@ صافي ة النَّ ــنَّ ــى الله س ــد أبق وق
ــيُِّ  هُ النَّ

َ
قَــرَأ

َ
هْــلِ الْكُتُــبِ، ف

َ
صَابَــهُ مِــنْ بَعْــضِ أ

َ
ــيَِّ @ بِكِتَــابٍ أ تَ النَّ

َ
ــابِ أ طَّ نَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخَ

َ
ِ أ بعهــا، فعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ لاتَّ

لُوهُمْ 
َ
ــةً، لَ تَسْــأ ــذِي نَفْــيِ بِيَــ�دِهِ لَقَــدْ جِئْتُكُــمْ بِهَــا بَيْضَــاءَ نَقِيَّ ــابِ؟! وَالَّ طَّ كُــونَ فِيهَــا يَــا ابْــنَ الَْ مُتَهَوِّ

َ
قَــالَ:M أ

َ
غَضِــبَ ف

َ
@ ف

ــا مَــا وَسِــعَهُ  نَّ مُــوسَ @ كَانَ حَيًّ
َ
ــذِي نَفْــيِ بِيَــ�دِهِ لَــوْ أ قُــوا بِــهِ، وَالَّ تُصَدِّ

َ
وْ بِبَ�اطِــلٍ ف

َ
بُــوا بِــهِ، أ تُكَذِّ

َ
ــقٍّ ف وكُــمْ بَِ يُخْبُِ

َ
ءٍ ف عَــنْ شَْ

.(((Lِبِعَــي نْ يَتَّ
َ
إِلَّ أ

وقــد أمــر الله بالتمســك بالقــرآن والســنة، وردِّ الخــاف إليهمــا، فقــال:K ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ــر  ــاء:59[، وأخ ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم J ]النس
بــع هــداه فــا يضــلُّ ولا يشــقى، فقــال تعــالى: Kئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ J ]طــه:23)[، قــال ابــن  الله أن مــن اتَّ

ــ�ا، ول يشــقى في الآخــرةL )2)وتــا الآيــة. عبــاس} :Mضمــن الله –تعــال- لمــن قــرأ القــرآن وعمــل بمــا فيــه ألَّ يضــل في الدني
ةَ  ــكْتُمْ بِهِمَــا: كِتَــابَ اِلله، وَسُــنَّ ــوا مَــا تَمَسَّ مْرَيْــنِ لَــنْ تَضِلُّ

َ
ــد رســول الله@ علــى هــذا المعــى فقــال :Mتَرَكْــتُ فِيكُــمْ أ وأكَّ

.(3( Lِــ�ه نَبِيِّ
ــر علــى مــا كانــوا عليــه، فقــال تعــالى:K ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  حابــة { فقــد بــنَّ الله وجــوب السَّ ــا هــديُ الصَّ وأمَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ J ]النســاء:5))[.
ــدِي  ــرَى بَعْ ــمْ يَ ــشْ مِنْكُ ــنْ يَعِ ــهُ مَ إِنَّ

َ
ــال:M ف ــا، فق ــضِّ عليه ــدين والع ــاء الرّاش ــنة الخلف ــك بس ــيُّ @ بالتمس ــر النَّ وأم

مُورِ، 
ُ
اكُــمْ وَمُحْدَثَــاتِ الْ وَاجِــذِ، وَإِيَّ ــوا عَلَيْهَــا بِالنَّ ــنَ، وَعَضُّ اشِــدِينَ الْمَهْدِيِّ لَفَــاءِ الرَّ ةِ الُْ يِ وَسُــنَّ عَلَيْكُــمْ بِسُــنَّ

َ
ــا كَثِــرًا، ف

ً
اخْتِاَف

.((( Lٌــة ــةٍ بِدْعَــةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلَ ــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَ
َ
ف

نــو     مــا مــزّ الله بــه الصحابــة مــن مــزات ليســت عنــد غرهــم، كمــا قــالَ عَبْــدُ اِلله  حابــة { علــى ذلــك، وبيَّ ــد الصَّ وأكَّ
صْحَــابُ 

َ
وْلئِــك َ أ

ُ
ــ�ة، أ ــهِ الفِتْنَ �ا، فليَسْــنََّ بمَــنْ قــدْ مَــاتَ، فــإنَّ الــيَّ ل تُؤْمَــنُ عَليْ ــنُ مَسْــعُوْدٍ < : Mمَــنْ كانَ مِنْكــمْ مُسْــتنًّ بْ

ــ�هِ،  ــةِ دِينِ ــ�هِ @، وَإقامَ ــةِ نبيِّ ــا، قــوْمٌ اخْتَارَهُــمُ الله ُ لِصُحْبَ ــا تَكلفًّ قلهَ
َ
ــا، وَأ ــا عِلمً عْمَقهَ

َ
ــا، وَأ ــةِ قلوبً مَّ

ُ
ــذِهِ ال ــرُّ هَ ب

َ
ــدٍ @، أ مُحَمَّ

.(5( L ــكوا بهَدْيهــمْ، فإنهُــمْ كانــوا عَلــى الهــدْي المسْــتقِيم فاعْرِفــوا لهــمْ حَقهُــمْ، وَتَمَسَّ
ــن في دلالتهــا علــى بي�انهــا لجميــع  ــلْ يــا عبــد الله أمــرَ الله وأمــر رســوله@ بالتمســك بهــذه الأصــول الثاثــة، وتمعَّ تأمَّ
يــن، ومنعهــا العبــاد مــن الضــال والشــقاء، والخــاف والشــقاق، وأنّــه ســبحانه لــم يرجعنــا إلى عقــول مختلفــة أو آراء  الدِّ
قــة، بــل إلى أصــل واحــد؛ حــى نكــون علــى عقيــدة معتدلــة واحــدة، مجتمعــن علــى جماعــة واحــدة، ينجــو بهــا البشــر  متفرِّ

ــا، وبهــا متمســكًا، ولهــا متعلمًــا عامــاً.
ً
مــن جميــع المحــن والفــن، فكــن بعــد هــذا لهــا عارف

))) رواه أحمد في مسنده)56)5)).
)2) ينظر: تفسر القرطي)))/258).

)3) رواه مالك في الموطأ )3338).

))) رواه أحمد في مسنده))))7)).
)5) جامع بي�ان العلم وفضله لابن عبدالر )0)8)).



الدرس السادس:

الإسلام دين رحمة

إنَّ ديــن الإســام، ديــن رحمــة للعبــاد وعلــى البــاد؛ فهــو مــن عنــد أرحــم الراحمــن، بــنَّ أحكامَــه 
ــق  ــة للخل ــو رحم ــذي ه ــ�ا@ ال ن ــو نبيُّ ــره ه ــه ونش غ ــذي بلَّ ــن، وال ــة للمؤمن ــو رحم ــذي ه ــرآنُ ال الق

ــن. أجمع
وقــد أوضــح الله رحمتــه في كتابــه حــى كررهــا كلُّ مســلم في كلِّ صــاة يصليهــا، كمــا قــال تعــالى: 

الفاتحــة:)-3[.  [  J ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  K ٱ 

ــالى: Kٿ ٿ ٿ ٿ  ــال  تع ــه فق ــى نفس ــة عل ــب الرحم ــه كت ــالى- أن ــنَّ الله –تع وب
]الأنعــام:)5[.  Jڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ــه أنــزل كتابــه رحمــة للمؤمنــن فقــال تعــالى: Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وبــنَّ أنَّ
پ پ ڀ J ] الأعــراف:52[، وأنــه أرســل رســوله رحمــة للعالمــن، فقــال تعــالى:Kک 

]الأنبيــ�اء:07)[.  J گ  گ  گ  ک 
ــالَ: 

َ
ــيِِّ @ ق بِي هُرَيْــرَةَ <، عَــنْ النَّ

َ
@ أخرنــا أن رحمــة الله ســبقت غضبــه، فعَــنْ أ ــيَّ بــل إنَّ النَّ

 
َ

ــوْق
َ
هُــوَ عِنْــدَهُ ف

َ
ــالَ: سَــبَقَتْ- رَحْمَــيِ غَضَــيِ( ف

َ
وْ ق

َ
لْــقَ كَتَــبَ كِتَابًــا عِنْــدَهُ: )غَلَبَــتْ –أ ُ الَْ ــىَ اللهَّ

َ
ــا ق Mلَمَّ

بِي هُرَيْرَةَ، 
َ
الْعَــرْشLِ )))، فمــا أعظــم رحمــة الله علــى عبــاده في الدنيــ�ا، وهــي يــوم القيامــة أعظــم، فعَــنْ أ

 ، نْــسِ وَالْبَهَائِــمِ وَالْهَوَامِّ ــنِّ وَالِْ نْــزَلَ مِنْهَــا رَحْمَــةً وَاحِــدَةً بَــنَْ الِْ
َ
ِ مِائَــةَ رَحْمَــةٍ، أ ــالَ: Mإِنَّ لَِّ

َ
ــيِِّ @ ق عَــنِ النَّ

ــرَ اُلله تِسْــعًا وَتِسْــعِنَ رَحْمَــةً،  خَّ
َ
احَمُــونَ، وَبِهَــا تَعْطِــفُ الْوَحْــشُ عَلَــى وَلَدِهَــا، وَأ بِهَــا يَتَعَاطَفُــونَ، وَبِهَــا يَرََ

َ
ف

.(2( Lِيَرْحَــمُ بِهَــا عِبَــادَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــة
بِي هُرَيْــرَةَ <  قــال : قــال رســول 

َ
وأخــر @ أنــه رحمــة مهــداة مــن عنــد أرحــم الراحمــن، فعَــنْ أ

.(3( L ٌنَــا رَحْمَــةٌ مُهْــدَاة
َ
مَــا أ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
الله @:M يَــا أ

ــرٍو  ــنِ عَمْ ِ بْ ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ ــن، فعَ ــن المرحوم ــة م ــف بالرحم ص ــن اتَّ ــة كان م ــام رحم ــا كان الإس ولمَّ
مَــنْ فِي  يَرْحَمْكُــمْ  رْضِ، 

َ
هْــلَ ال

َ
أ حْمَــنُ، ارْحَمُــوا  يَرْحَمُهُــمُ الرَّ احِمُــونَ  Mالرَّ  :@  ِ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ

َ
ــالَ: ق

َ
ق

.(((  Lِــمَاء السَّ
ــة،  ــه رحم ــره ونواهي ــريعاته: فأوام ــع تش ــة في جمي ــام-دين رحم ــل الإس ــا أه ــام -ي ــذا الإس فه
ــل  ــلمن-رحمة، ب ــر المس ــع غ ــلمن أو م ــع المس ــواء م ــه -س ــة، ومعامات ــه رحم ــه وعقوبات وأحكام
حــى مــع الحيوانــات أمرنــا بالتعامــل معهــا برحمــة؛ ومــا ذلــك إلا لأنَّ الإســام مــن لــدُن حكيــم 
ــا  ــاه كان رحيمً ــل بمقتض ــن تعام ــه، وم ــ�ه ورحمت ــكنه جنت ــه الله، وأس ــه رحم ــك ب ــن تمسَّ ــم، فم رحي

ــرام. ــل وإج ــف وتقات ــن عن ــم، لا دي ــة وتراح ــن رحم ــ�ا دي ــة، فدينن ــرًا للرحم ناش

))) رواه البخاري )7553)، ومسلم))275).
)2)  رواه مسلم )2752).

)3) رواه الدارمي في سنن�ه)5))، صححه الألباني في الصحيحة)90)).
))) رواه أبوداود)))9)).



الدرس السابع:
الإسلام دين الوسطيَّة والاعتدال. 

ة واعتــدال في جميــع أحكامــه وتشــريعاته؛ فهــو وســط في بــاب  يــن الإســامي ديــن وســطيَّ إنَّ الدِّ
العقيــدة، والعبــادة، والأخــاق، والمعاملــة، لا غلــوَّ فيــه ولا جفــاء، كمــا قــال تعــالى: Kڤ ڤ 

.]( ڤ ڤ J ]البقــرة:3)
فقــال:  والحــرج،  المشــقة  عــن  بعيــدة  بأنهــا   @ محمــد  -تعالى-شــريعة  الله  وصــف  وقــد 
K ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ J ]الأعــراف:57)[، قــال ابــن العــربي المالكــي �: 

قــل، وكان فيمــا ســبق مــن الشــرائع تكاليــف كثــرة فيهــا مشــاق عظيمــة، فخفــف  »الصــر: هــو الثِّ
ــد @« ))). ــاق لمحم ــك المش تل

ة، محــذرةً  ــراط المســتقيم الــذي هــو طريــق الوســطيَّ وجــاءت الســنة النبويــة بالأمــر بســلوك الصِّ
ــالَ: 

َ
ــا، ثُــمَّ ق ِ @ خَطًّ ــالَ:M خَــطَّ لَنَــا رَسُــولُ اللهَّ

َ
ِ بْــنِ مَسْــعُودٍ < ق فريــط، فعَــنْ عَبْــدِ اللهَّ مــن الغلــوِّ والتَّ

ــةٌ– 
َ

ق ــالَ يَزِيــدُ مُتَفَرِّ
َ

ــالَ: هَــذِهِ سُــبُلٌ –ق
َ

، ثُــمَّ خَــطَّ خُطُوطًــا عَــنْ يَمِينِــ�هِ، وَعَــنْ شِــمَالِهِ، ثُــمَّ ق ِ هَــذَا سَــبِي�لُ اللهَّ
: Kچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

َ
ــرَأ

َ
عَلَــى كُلِّ سَــبِي�لٍ مِنْهَــا شَــيْطَانٌ يَدْعُــو إِلَيْــهِ، ثُــمَّ ق

.L](53:الأنعــام[ Jڍ ڌ ڌ ڎ
هْلَكَ 

َ
مَــا أ إِنَّ

َ
يــنِ: ف اكُــمْ وَالْغُلُــوَّ فِي الدِّ بــل وجــاء تحذيــر رســول الله @ صراحــة مــن الغلــو، فقــال :M وَإِيَّ

.(2( Lِيــن بْلَكُــمْ الْغُلُــوُّ فِي الدِّ
َ

مَــنْ كَانَ ق
يــنَ يُسْــرٌ،  ــالَ: Mإِنَّ الدِّ

َ
ــيِِّ @ ق بِي هُرَيْــرَةَ <عَــنْ النَّ

َ
يــن أصلــه يســر، فعَــنْ أ وبــنَّ @ أنَّ الدِّ

ــنْ  ءٍ مِ وْحَــةِ وَشَْ ــدْوَةِ وَالرَّ بْشِــرُوا، وَاسْــتَعِينُوا بِالْغَ
َ
ــوا، وَأ ارِبُ

َ
دُوا، وَق سَــدِّ

َ
ــهُ، ف حَــدٌ إِلَّ غَلَبَ

َ
يــنَ أ ــنْ يُشَــادَّ الدِّ وَلَ

.(3( Lِــة لَْ الدُّ
فديــن الإســام ديــن توســط واعتــدال، بعيــد عــن الغلــوِّ في جميــع أحكامــه، وكذلــك هــو بعيــد 
ســاهل الــذي يفــي إلى نقــض أحكامــه، فهــو في بــاب العقائــد وســط بــن الغلو والجفــاء، وفي  عــن التَّ
ب،  ــع والتســيُّ بــاب العبــادات وســط بــن التشــدد والتســاهل، وفي بــاب الأخــاق وســط بــن التنطُّ
وفي بــاب المعامــات وســط بــن  الإفــراط والتفريــط، فعلــى المســلم أن يحــذر علــى نفســه طريقــة 
المتشــددين وأن يجتنــب الوقــوع في طريقــة المتســاهلن، وعليــه فليكــن علــى شــرع الله  علــى 
ــة الســمحة، كمــا قــال رســول الله @:  ــه الله مــن الحنيفيَّ صــراط مســتقيم، متمســكًا بمــا يحبُّ

.((( Lُــمْحَة ــةُ السَّ نِيفِيَّ ِ الْحَ ــنِ إِلَ اللهَّ ي حَــبُّ الدِّ
َ
M أ

))) أحكام القرآن لابن العربي )2/ 327).
)2) رواه ابن ماجه)3029).

)3) رواه البخاري)39)،
))) رواه الطراني في الأوسط ))735).



الدرس الثامن: الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض من غير تكالب على الدنيا.
لــم يــدعُ الإســام إلى العقائــد والعبــادات والأخــاق بوســطية واعتــدال فحســب، بــل دعــا إلى عمــارة الأرض وزراعتهــا 
يْ: جعلكــم 

َ
ــ�ا، قــال تعــالى في قــوم ثمــود: Kئى ی ی ی ی ئج J]هــود:)6[ أ ــا بــن الديــن والدني وتنميتهــا موازنً

ــارًا تعمرونهــا وتســتغلونها ))). عمَّ
.(2( Lلْيَغْرِسْهَا

َ
سِيلَةٌ ف

َ
حَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ ف

َ
امَتْ عَلَى أ

َ
وجاء عن رسول الله @ المبالغة في ذلك فقال: Mإِنْ ق

فانظــر كيــف بالــغ النــي @ في الحــثِّ علــى غــرس الأشــجار وحفــر الأنهــار؛ لتبقــى هــذه الــدار عامــرة إلى آخــر أمدهــا 
المحــدود المعــدود المعلــوم عنــد خالقهــا؛ فكمــا غَــرس لــك غــرك فانتفعــت بــه، فاغــرسْ لمــن يــيء بعــدك لينتفــع، وإن لــم 

يبــق مــن الدنيــ�ا إلا صبابــة)3).
ــم العلــوم الــي يحتاجهــا  وهــذه العمــارة تتطلــب العلــم بمــا يعمرهــا؛ ولهــذا جعــل الإســام مــن فــروض الكفايــات تعلُّ
المســلمون: كالطــب، والهندســة، والصناعــات القتاليــة والبن�ائيــ�ة وغرهــا؛ حــى يقــوى الإســام وأهلــه اقتصاديًــا وعمرانيًــ�ا 

وعســكريًا))).
وقــد حــث علماؤنــا علــى غــر العلــوم الشــرعية كمــا قــال الشــافعي �:» لا أعلــم علمًــا بعــد الحــال والحــرام أنبــ�ل 

مــن الطــب، إلا أن أهــل الكتــاب قــد غلبونــا عليــه«)5).
ومــن رجــع إلى مــا قبــل بعثــة النــي@ ونظــر في تاريــخ العــرب وجدهــم علــى تدهــور اقتصــاديٍّ وعمــرانيٍّ وعســكريٍّ كبر، 
ــا بعــث الله نبيــ�ه @ وهاجــر إلى المدينــ�ة، ودخــل النــاس في الإســام وتمســكوا بــه عمــرت الأرض وأنــارت الدنيــ�ا علمًــا  فلمَّ

وعمــاً وصناعــة وحضــارة.
، والســر بعلــم وعمــل، فعمــران  سِــرُّ التطــور الحضــاري والازدهــار الدنيــوي هــو الســيادة في الحــقِّ بالحــقِّ

َ
وعلــى هــذا ف

ــة، فأســافنا قاموا بما شــرط  الأرض متوقــف علــى عمــران القلــب، وبنيــ�ان الدولــة متوقــف علــى الســيادة الإســامية الحقَّ
عليهــم القــرآن في قولــه:Kڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  Kڤ  قولــه:  في  لهــم  وعــده  الله  ــق  فحقَّ ]الحــج:))[،   J گ  گ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

ــور:55[. ژ ژڑ J ]الن
ي إلى الاغــرار بهــا والتقاتــل  كالــب علــى الدنيــ�ا بمــا يــؤدِّ ــه حــذر مــن التَّ ــب في عمــارة الأرض إلا أنَّ ومــع أن الإســام رغَّ

عليهــا والتدابــر مــن أجلهــا، فقــال تعــالى:Kٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک ک J ]الحديــد:20[.
ــفَ  ــرُ كَيْ يَنْظُ

َ
ــا، ف ــتَخْلِفُكُمْ فِيهَ ــرَةٌ، وَإِنَّ اَلله مُسْ ــوَةٌ خَضِ ــ�ا حُلْ نْيَ ــال @:Mإِنَّ الدُّ ــك فق ــ�ان ذل ــنة ببي ــاء الس وج

(6(Lَــون تَعْمَلُ
ُ عَلَيْــهِ   اللهَّ

َ
ق ــرَّ

َ
ــهُ، ف نْيَــ�ا هَمَّ ِ @ مــن جعــل الدنيــ�ا هــي الهــمّ والغايــة فقــال: Mمَــنْ كَانَــتِ الدُّ وقــد حــذر رَسُــولُ اللهَّ

 ُ تَــ�هُ، جَمَــعَ اللهَّ نْيَــ�ا إِلَّ مَــا كُتِــبَ لَــهُ، وَمَــنْ كَانَــتِ الْآخِــرَةُ نِيَّ تِــهِ مِــنَ الدُّ
ْ
قْــرَهُ بَــنَْ عَيْنَيْــ�هِ، وَلَــمْ يَأ

َ
مْــرَهُ، وَجَعَــلَ ف

َ
أ

.(7( Lٌنْيَــ�ا وَهِــيَ رَاغِمَــة تَتْــ�هُ الدُّ
َ
لْبِــهِ، وَأ

َ
مْــرَهُ، وَجَعَــلَ غِنَــاهُ فِي ق

َ
لَــهُ أ

ــمُ  بَــرِْ مِائَــةُ غُــاَمٍ، يَتَكَلَّ وقــد كان ســلفنا الصالــح يوازنــون بــن الديــن والدنيــ�ا؛ حــى قــال عمــر بــن قيــس: »كَانَ لِابْــنِ الزُّ
مْــرِ دُنْيَــ�اهُ قُلْــتُ: هَــذَا 

َ
كُنْــتُ إِذَا نَظَــرْتُ إِلَيْــهِ فِي أ

َ
ــمُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ بِلُغَتِــهِ، ف بَــرِْ يُكَلِّ ــكَانَ ابْــنُ الزُّ

َ
خْــرَى، ف

ُ
كُلُّ غُــاَمٍ مِنْهُــمْ بِلُغَــةٍ أ

.(8( » ــةَ عَــنٍْ
َ
نْيَــ�ا طَرْف مْــرِ آخِرَتِــهِ قُلْــتُ: هَــذَا رَجُــلٌ لَــمْ يُــرِدِ الدُّ

َ
، وَإِذَا نَظَــرْتُ إِلَيْــهِ فِي أ ــةَ عَــنٍْ

َ
رَجُــلٌ لَــمْ يُــرِدِ اَلله طَرْف

ة والــروح، وكيــف توســط في عمــارة الأرض: فلــم يزهــد فيهــا  ــلْ كيــف وازن الإســام بــن الديــن والدنيــ�ا وبــن المــادَّ فتأمَّ
ــق النــاس بهــا؛ حــى لا تمــرض القلــوب، ولا يتقاتــل الشــعوب علــى هــذا الحطــام الفــاني. حــى تفســد وتخــرب، ولــم يعلِّ

))) تفسر ابن كثر))/)33).
)2) رواه أحمد في مسنده )2902)).
)3) ينظر: فيض القدير )30/3).

))) ينظر: أدب الدين والدني�ا للماوردي)335)، مجموع الفتاوى لابن تيمية )29/)9)).
)5) سر أعام النب�اء )0)/57).

)6) رواه مسلم )2)27).
)7) رواه ابن ماجه )05))).

)8) حلية الأولياء))/)33).



الدرس التاسع:
دين الإسلام دينٌ كاملٌ صالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ

لــه الله -جــل وعا-وحمــاه مــن الزيــادة والنقصــان، قــال تعــالى:  ديــن الإســام آخــر الأديــان، كمَّ
]المائــدة:3[.  J ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  Kچ 

وهــو ديــن شــامل لجميــع جوانــب الحيــاة، بــنَّ مــا يحتاجــه الإنســان في جميــع مراحــل حياتــه مــن 
ا وكهــاً، بــل حــى بعــد مماتــه، اعتــى  ــه، ثــم رضيعًــا، ثــم حضينًــ�ا، ثــم شــابًّ مِّ

ُ
كونــه جنينًــ�ا في بطــن أ

ة،  ــة، والماليــة، والجســديَّ ــة، والأخاقيَّ بجميــع جوانــب الإنســان الروحيــة، والعقديــة، والعلميَّ
ــ�ة، فصــدق ربيِّ حــن قــال: Kڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ــة، والوطنيَّ ة، والاجتماعيَّ والأســريَّ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ J]النحــل:89[، ومــع بي�انــه لــكلِّ شيء فهــو يهــدي لأقــوم ســبي�ل 
في كل شيء، كمــا قــال تعــالى: Kٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿJ]الإســراء: 9[، وهدايتــ�ه لأقــوم ســبي�ل 

ــالى: Kڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ــال تع ــا ق ــا فيــه، كم ــكلِّ أحــد عمــل بم ــون ل تك
ۈ J]الفرقــان:)[، فكانــت هدايتــ�ه بينــ�ة واضحــة في الكتــاب وعلــى لســان رســول الله @، كمــا قــال 
أرســل  ولهــذا  J]النحــل:))[؛  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  تعــالى:Kٿ 

الله رســوله بــه هاديًــا ومبشــرًا لــكل خــر، ونذيــرًا مــن كل شــرٍّ فقــال تعــالى: Kڀ ڀ ڀ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 

J]الأحــزاب:5)-7)[. ڦ ڄ   
ــهُ  ــا مِنْ ــرَ لَنَ ــوَاءِ، إِلَّ ذَكَ ــهِ فِي الْهَ ــبُ جَنَاحَيْ ــرٌ يُقَلِّ ــا طَائِ ــولُ اِلله @ وَمَ ــا رَسُ ــالَ: Mتَرَكَنَ

َ
بِي ذَرٍّ < ق

َ
ــنْ أ عَ

.((( Lْــم َ لَكُ ــنِّ ــدْ بُ
َ

ــارِ، إِلَّ وَق ــنَ النَّ ــدُ مِ ــةِ، ويُبَ�اعِ نَّ ــنَ الَْ بُ مِ ــرِّ ءٌ يُقَ ــيَ شَْ ــا بَقِ ــالَ @: مَ قَ
َ
ــالَ: ف

َ
ــا. ق عِلْمً

وقــد ســئل أصحــاب رســول الله @ عــن بيــ�ان رســول الله، فأفصحــوا ببي�انــه لــكل مــا يحتاجونــه، 
جَــلْ، لَقَــدْ 

َ
قَــالَ: Mأ

َ
ــرَاءَةَ)2)؟ ف كُــمْ @ كُلَّ شيء حَــىَّ الْخِ مَكُــمْ نَبِيُّ ــدْ عَلَّ

َ
فقــد قيــل لسَــلْمَان الفــارسي: ق

وْ 
َ
حْجَــارٍ، أ

َ
ــلَّ مِــنْ ثَاَثَــةِ أ

َ
ق

َ
نْ نَسْــتَنْجَِ بِأ

َ
وْ أ

َ
نْ نَسْــتَنْجَِ بِالْيَمِــنِ، أ

َ
وْ أ

َ
وْ بَــوْلٍ، أ

َ
نْ نَسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةَ لِغَائِــطٍ أ

َ
نَهَانَــا أ

(3( .Lٍوْ بِعَظْــم
َ
نْ نَسْــتَنْجَِ بِرَجِيــعٍ أ

َ
أ

ة  ــر علــى تعاليــم ديــن الإســام؛ فـــــ:» إِنَّ ديــن الإســام خر مناهــج الحيــاة الفرديَّ فــالله الله بالسَّ
ــة والألفــة بــن الأمــم، وبــن الحاكمــن والمحكومــن  ــة، وخــر مــا يــورث المحبَّ ــة والدوليَّ والاجتماعيَّ
ــة؛ فعلينــ�ا أن نشــيد بــه في خطبنــ�ا ودراســاتن�ا ومعاهدنــا ونوادينــ�ا ومجتمعاتنــ�ا، وأن نعمــل  في كلِّ أمَّ
ــة عاملــة بدينهــا، مقيمــة  ــة حيَّ ــة الإســام لا تــزال أمَّ ــه أنَّ أمَّ بهــا في معاماتنــ�ا حــى يعلــم العالــم كلُّ
ــة، حريصــة علــى نشــرها وإذاعتهــا، وفي ذلــك بــاغ للنــاس، وأداء لحــقِّ الله –تعــالى-  لتعاليمــه الحقَّ

وحــقِّ الإســام«.)))

))) معجم الطراني الكبر )7)6)).
)2) أي: أدب التخلي والقعود عند الحاجة.

)3)رواه مسلم )262)
))) خطب منرية للقاضي أحمد آل مبارك مستشار القائد الراحل الشيخ زايد آل نهيان -رحمهما الله.



الدرس العاشر:
 مكانة العقل في الإسلام.

إنَّ مــن أفضــل مواهــب اللهَّ لعبــاده العقــل؛ فهــو عمــود الســعادة، يؤنــس الغربــة، وينفــي الفاقــة، 
ولا مــال أفضــل منــه، ولا يتــمُّ ديــن أحــد حــى يتــمَّ عقلــه، وهــو دواء القلــوب، ومطيــة المجتهديــن، 

وبــذر حراثــة الآخــرة، وتــاج المؤمــن في الدنيــ�ا، وعدتــه في وقــوع النوائــب ولقــد أحســن الــذي يقــول:
فليس من الرات شء يقاربه))). وأفضل قسم اللهَّ للمرء عقله 

]يوســف:2[،   Jے ھ  ھ  ھ  ھ  Kہ  ليُعْقَــل:  ــ�ا  عربيًّ القــرآن  الله  أنــزل  وقــد 
فكــر فقــال تعــالى: Kڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  وجعــل العقــل محــور التَّ
]النحــل:2)[ وإنمــا يتفكــر ويعتــر في خلــق الله   Jڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

أهــل العقــول، كمــا قــال تعــالى: Kڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ــى الله علــى أهــل العقــول وبــنَّ أنهــم هــم الذيــن ينتفعــون  گ J ]آل عمــران:90)[، وكــم قــد أث

بالذكــر ويعتــرون بــه فقــال: Kٺ ٺ ٺ ٺ J ]الرعــد:9)[.
ــنِ  ــاَثٍ: عَ ــنْ ثَ ــمُ عَ ــعَ الْقَلَ ِ @: Mرُفِ ــولُ اللهَّ ــال رَسُ ــل، فق ــف العق ــاط التكلي ــام من ــل الإس وجع
تَلِــمَ، وَعَــنِ الْمَجْنُــونِ حَــىَّ يَعْقِــلLَ)2)، ولمــا كان العقــل بهــذه  ــيِِّ حَــىَّ يَْ ائِــمِ حَــىَّ يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الصَّ النَّ

ه مــن المســكرات، كمــا قــال تعــالى: Kٱ ٻ  المنزلــة في الإســام فقــد منــع الإســام مــن كل مــا يضــرُّ
مــن  أو  ]المائــدة:90[،   J ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــالى: Kئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ــال تع ــا ق ــة، كم ف ــكار المتطرِّ الأف
 ُ يــه مــن العلــم والحكــم فقــال @: Mمَــنْ يُــرِدِ اللهَّ ئىئي J ]الأنعــام:68[، وحــثَّ علــى كل مــا ينفعــه ويغذِّ
بُــو حاتــم �:»فالواجــبُ علــى العاقــلِ أن يكــونَ بمــا أحيــا عقلــه 

َ
يــنLِ)3)، قــال أ هْــهُ فِي الدِّ ا يُفَقِّ بِــهِ خَــرًْ

مــن الحكمــة أكلــف منــه بمــا أحيــا جســده مــن القــوت«))).
ــليم هــو الــذي يدعــو إلى مــكارم الأخــاق ومعاليهــا، وينهــى عــن مســاوئ الأخــاق  فالعقــل السَّ
ــالَ سُــفْيَانُ بْــنُ عُيَيْنَــ�ةَ�: 

َ
وسفســافها، وهــو الــذي يحجــز العبــد عــن الشــر، ويدلــه علــى الخــر، ق

ــرَّ  ى الشَّ
َ
بَعَــهُ وَإِذَا رَأ ــرَْ اتَّ ى الَْ

َ
ــذِي إِذَا رَأ ــلُ الَّ مَــا الْعَاقِ ، إِنَّ ــرَّ ــرَْ وَالشَّ ــذِي يَعْــرِفُ الَْ ــلُ الَّ »لَيْــسَ الْعَاقِ

اجْتَنَبَــ�هُ«)5)، ولــن تكمــل معرفــة العقــل للخــر والشــر إلا عــن طريــق الشــرع الــذي بــنَّ الخــر والشــر 
ــالى: Kڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ــال تع ــون فق ــن لا يعقل ــذا ذمَّ الله الذي ــاً؛ وله ــة وتفصي جمل
ہ ھ ھ J ]الأنفــال:22[، فمــن لا يعمــل بالشــرع وقــع فيمــا ينــ�افي العقــل، ولهــذا نفــى الله 

ــن عــرف ربوبيــ�ة الله ولــم يوحــده فقــال: Kئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  العقــل عمَّ
الله  ونفــى  ]العنكبــوت:63[،   Jئي ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

العقــلَ عمــن اتخــذ الصــاة هــزوًا فقــال تعــالى:Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 
بــع الشــرع لا شــك في وقوعهــا في الشــرِّ قــال تعــالى: Kڇ  ڀ J ]المائــدة:58[، فالعقــول الــي لا تتَّ
ــراه  ــن أخ ــه عَ ــن أغفل ــلَ لم ــم �:»ول عَقَ ــو حات ــال أب ــس :00)[، ق ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ Jَ ]يون

مانــة الهــل، كذلــك أشــدَّ الفاقــة عــدم العقــل«)6). مَــا يجــد مــن لــذة دنيــ�اه، فكمــا أنَّ أشــدَّ الزَّ
))) روضة العقاء )6) -9)).

)2) رواه أحمد في مسنده ))69)2).
)3) رواه البخاري))7)، ومسلم )037)).

))) روضة العقاء )8)).
)5) حلية الأولياء )339/8).

)6) روضة العقاء )9)).



الدرس الحادي عشر: عناية الإسلام بالأسرة.

ــواة صاح  ــواة الــي تتكــون مــن مجموعهــا المجتمعــات البشــرية، فصــاح هــذه النَّ الأســرة هــي النَّ
كــةَ العــرى واهيــة الأركان، ولهــذا قــد اعتــى  ســرهُ مفكَّ

ُ
للمجتمــع، ولا صــاح لمجتمــع إذا كانــت أ

الإســام بالأســرة مــن أب وأمٍّ وبنــ�ات وبنــن اعتنــ�اء بالغًــا، فــاق كلَّ الديانــات والأعــراف والعــادات، 
حــى أصبحــت الأســرة في الإســام لبنــ�ة قويــة في بنــ�اء المجتمــع وتماســكه وترابطــه.

ــه  ــام خطاب ــه الإس ــه، ووجَّ ــى ب ــه واعت ــاه حق ــرة وأعط ــراد الأس ــن أف ــرد م ــام كل ف ــى الإس فراع
لجميــع أفــراد الأســرة؛ ليقــوم كلُّ فــرد بــدوره في تكويــن الأســرة التكويــن الصحيــح النافــع، وفي ذلــك 

ــم:6[. ــالى: Kۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅJ ]التحري ــول تع يق
ِ بْــنَ عُمَــرَ يَقُــولُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ  وجعــل كل فــرد في موقعــه الأســري مســؤولًا وراعيًــا فعــن عَبْــدِ اللهَّ
جُــلُ رَاعٍ فِي  تِــ�هِ وَالرَّ مَــامُ رَاعٍ وَمَســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ تِــ�هِ الِْ كُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ كُــمْ رَاعٍ وَكُلُّ ِ @ يَقُــولُ :Mكُلُّ اللهَّ
ــادِمُ رَاعٍ فِي مَــالِ  تِهَــا وَالَْ ةُ رَاعِيَــةٌ فِي بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَمَســؤُولَةٌ عَــنْ رَعِيَّ

َ
تِــ�هِ وَالْمَــرْأ هْلِــهِ وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ

َ
أ

تِــ�هِ  بِيــ�هِ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
َ
جُــلُ رَاعٍ فِي مَــالِ أ ــالَ- وَالرَّ

َ
ــدْ ق

َ
نْ ق

َ
ــالَ وَحَسِــبْتُ أ

َ
تِــ�هِ -ق دِهِ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ سَــيِّ

.((( Lِتِــ�ه كُــمْ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ وَكُلُّ
ومــع تعليــق الإســام المســؤولية بــكل فــردٍّ مــن أفــراد الأســرة، فقــد ضمــن لــكل فــرد مــا لــه مــن 

، فصــان الإســام حقــوق كل فــرد مــن الأســرة وحماهــا. حــقٍّ
بِي 

َ
ومــن الأحاديــث الــي تبــن لنــا عنايــة الإســام الشــاملة بالأســرة مــا جــاء عــن عَــوْنِ بْــنِ أ

مَّ 
ُ
ى أ

َ
ــرَأ

َ
رْدَاء،ِ ف بَــا الــدَّ

َ
ــزَارَ سَــلْمَانُ أ

َ
رْدَاءِ ف بِي الــدَّ

َ
ــيُِّ @ بَــنَْ سَــلْمَانَ وَأ ــالَ: آخَ النَّ

َ
بِيــ�هِ ق

َ
جُحَيْفَــةَ عَــنْ أ

بُــو 
َ
جَــاءَ أ

َ
نْيَــ�ا، ف رْدَاءِ لَيْــسَ لَــهُ حَاجَــةٌ فِي الدُّ بُــو الــدَّ

َ
خُــوكَ أ

َ
الَــتْ: أ

َ
نُكِ؟ ق

ْ
قَــالَ لَهَا:Mمَــا شَــأ

َ
لَــةً ف رْدَاءِ مُتَبَ�ذِّ الــدَّ

ــا كَانَ  لَمَّ
َ
كَلَ ف

َ
ــأ

َ
ــالَ: ف

َ
كُلَ، ق

ْ
نَــا بِــآكِلٍ حَــىَّ تَــأ

َ
ــالَ: مَــا أ

َ
ــإِنيِّ صَائِــمٌ، ق

َ
الَ:ف

َ
قَــالَ: كُلْ ق

َ
صَنَــعَ لَــهُ طَعَامًــا، ف

َ
رْدَاءِ ف الــدَّ

ــالَ 
َ

يْــلِ ق ــا كَانَ مِــنْ آخِــرِ اللَّ لَمَّ
َ
ــمْ ف قَــالَ: نَ

َ
نَــامَ ثُــمَّ ذَهَــبَ يَقُــومُ ف

َ
ــمْ، ف ــال: نَ

َ
رْدَاءِ يَقُــومُ ق بُــو الــدَّ

َ
يْــلُ ذَهَــبَ أ اللَّ

هْلِــكَ عَلَيْــكَ 
َ
ــا، وَلِ ــا، وَلِنَفْسِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ قَــالَ لَــهُ سَــلْمَانُ :إِنَّ لِرَبِّ

َ
يَــا، ف صَلَّ

َ
سَــلْمَانُ: قُــمْ الْآنَ ف

.(2( Lُسَــلْمَان 
َ

ــيُِّ @: صَــدَق قَــالَ النَّ
َ
ــهُ ف ــكَ لَ ذَكَــرَ ذَلِ

َ
ــيَِّ @ ف تَ النَّ

َ
ــأ

َ
ــهُ ف عْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ

َ
أ

َ
ــا، ف حَقًّ

يقــول القــاضي أحمــد بــن عبــد العزيــز المبــارك �: »إن الســرة هــي المجتمــع الصغــر المكــون 
ــع  ــرح المجتم ــون ص ــ�ات فتك ــن اللبن ــا م ــمّ إل غره ــي تنض ــ�ة ال ــي اللبن ــ�اء، وه ــن والبن ــن الوالدي م
النســاني طالمــا كان في الدنيــ�ا ذكــر وأنــى يتزاوجــان، والســرة بهــذا المفهــوم هــي مصنــع إنتــ�اج 
ــري  ــس البش ــاء الن ــة لبق ــرورة لزم ــا ض ــرة بوظيفته ــام الس ــر الرض، وإنَّ قي ــي تعم ــة ال ريَّ الذُّ

وجــوده«)3). ودوام 
وســيتضح –بــإذن الله-مــن الــدروس القادمــة اعتنــ�اء الإســام بــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة مــن 

، وزوجــن، وبنــ�ات، وبنــن، وحــى الخــدم، وبيــ�ان مــا لــه مــن حــقٍّ علــى وجــه الخصــوص. أب، وأمٍّ

))) رواه البخاري)893)، ومسلم)829)).
)2) رواه البخاري)968)).

)3)  الفتاوى الفقهية )7))).



الدرس الثاني عشر: عناية الإسلام بالزوجين.

ــة  إنَّ الســرة لبنــ�ة أساسُــها الزوجــان، بتماســكهما تماســك البنيــ�ان، وبصاحهمــا صــاح الذريَّ
انــا ســفين�ة الأســرة، بهمــا ســامة الســفين�ة أو غرقهــا؛  وســكين�ة البيــت وطمأنينــ�ة الأســرة ، فهمــا ربَّ
ولهــذا اعتــى الإســام بهمــا غايــة الاعتنــ�اء: فحــرص أولًا علــى موافقــة المــرأة علــى الرجــل الصالــح 
جُــوهُ إِلَّ تَفْعَلُــوا تَكُــنْ فِتْنَــ�ةٌ فِي  زَوِّ

َ
تَاكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ خُلُقَــهُ وَدِينَــ�هُ ف

َ
@: Mإِذَا أ ِ الخلــوق، فقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

ةَ تُنْكَــحُ عَلَــى 
َ
يــن فقــال@: Mإِنَّ الْمَــرْأ سَــادٌ عَرِيــضLٌ )))، وحــثَّ الرجــل علــى اختيــ�ار ذات الدِّ

َ
رْضِ وَف

َ
الْ

ــن:  ــدَاكLَ )2)، فأشــار النــي @ إلى أمريــن مهمَّ ــتْ يَ ــنِ تَرِبَ ي ــذَاتِ الدِّ ــكَ بِ عَلَيْ
َ
ــا ف ــا وَجَمَالِهَ ــا وَمَالِهَ دِينِهَ

يــن أحــرص علــى أداء  الديــن، والخلــق؛ لأن صاحــب الخلــق أحــرى بحســن العشــرة،  وصاحــب الدِّ
ــذان همــا أصــل الحيــاة الزوجيــة، كمــا قــال  الحقــوق، وبالديــن والخلــق يُنتــج الحــبُّ والرحمــة، اللَّ

ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  Kڈ  تعــالى: 
حمــة بــن  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ J ]الــروم:)2[، فالحيــاة الزوجيــة مــى بُنيــت علــى الحــبِّ والرَّ

الزوجــن كانــت حيــاة ســعيدة مطمئنــ�ة، مثمــرة للتماســك والقــوة واســتقرار الأســرة.
وترســيخًا للحــبِّ والرحمــة بــن الزوجــن أمــر الإســام كاًّ منهمــا بــأداء حــقِّ الآخــر بأجمــل 
عبــارة وأســهلها، فقــال تعــالى موصيــاً الأزواج : Kۉ ۉJ ]النســاء:9)[، وبــنَّ أنَّ للــزوج 
]البقــرة:228[، والمعــروف: طيــب   J ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ   K مــا للزوجــة مــن المعــروف فقــال: 
الأقــوال وحســن الأفعــال بــن الزوجــن، ومــن جميــل العشــرة بالمعــروف: أن يتحــلَّ الزوجــان: 
بالصــر، والحلــم، والعــذر، والتغافــل وغــضِّ الطــرف، مــع النصــح برفــق، والتعليــم بــا عنــف، وأخــذ 

ــرة. ــعادة الأس ــر وس ــه إلى الخ ــ�د صاحب ــا بي ــد منهم كل واح

ولمــا كان هــذا المعــروف مــن الخــر جعــل الإســام خــر الرجــال خرهــم لأهلــه، فقــال رســول الله 
.(3(Lكُــم لهْلــي كُــمْ لهْلِــهِ، وأنــا خَرُْ كُــمْ خَرُْ @: Mخَرُْ

ــق الإســام القوامــة علــى المــرأة بالرجــل حــى تنضبــط أمــور الأســرة، ويســتقيم حالهــا فقــال  وعلَّ
 Jٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   K تعــالى: 

.]3 ( : ء لنســا ا [

وفي المقابــل أمــر الإســام الزوجــة بطاعــة الــزوج بالمعــروف، وجعلــه ســببً�ا مــن أســباب دخولهــا 
رْجَهَــا، 

َ
ةُ خَمْسَــهَا، وَصَامَــتْ شَــهْرَهَا، وَحَفِظَــتْ ف

َ
ــتْ الْمَــرْأ ِ @ :Mإِذَا صَلَّ الجنــة، فقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

.((( Lــئْت ــةِ شِ نَّ ــوَابِ الَْ بْ
َ
يِّ أ

َ
ــنْ أ ــةَ مِ نَّ ــي الَْ ــا: ادْخُلِ ــلَ لَهَ ــا قِي ــتْ زَوْجَهَ طَاعَ

َ
وَأ

ــم العاقــة الزوجيــة مــن حقــوق  هــذا فيــض مــن غيــض مــن ســن وتعاليــم الإســام الــي تنظِّ
وآداب، وقــد بــنَّ الإســام كثــرًا مــن الأحــكام كأحــكام المهــر، والــزواج، والطــاق، والخلــع والعــدة، 
ــا اعتــى بالزوجــن العنايــة الكبــرة، ولا  والعضــل، والنشــوز، والتحكيــم وغرهــا، ممــا لا تجــد نظامً
مــا مــا لهمــا وعليهمــا مــن حقوق،  قانونًــا ســطر مثــل هــذه الأصــول العظيمــة، فعلــى الزوجــن أن يتعلَّ

وأن يعمــا بمــا جــاء في القــرآن والســنة؛ حــى يســعدا في حياتهمــا، ويُســعدا مــن تحــت رعايتهمــا.

))) رواه ابن ماجه)967))
)2) رواه مسلم )5)7).

)3) رواه الرمذي )3895).
))) رواه أحمد ))66)).



الدرس الثالث عشر: عناية الإسلام بالأبناء.

ــذي  ــد ال ــل الصاع ــان، والجي ــره الزوج ــي ثم ــذي يَج ــرس ال ــاد، والغ ــذات الأكب ــم فل ــ�اء ه إن الأبن
ينتظــر عطــاءه المجتمــع، وقــد أولى الإســام عنايتــ�ه بهــم، منــذ بــدء وجودهــم في الحيــاة قــال تعــالى: 
ــنٌ  ــاَمٍ مُرْتَهَ ــال @: M كُلُّ غُ ــابعه ق ــوم س ــرة:233[، وفي ي Kھ ھ ھ ھ ےے J ]البق

.((( L ذَى وَيُسَــىَّ
َ
ــهُ الْ ــاطُ عَنْ ــوْمَ سَــابِعِهِ، وَيُمَ ــهُ يَ ــذْبَُ عَنْ ــهِ، تُ بِعَقِيقَتِ

ــا  ــم مــا يحتاجــه مــن أمــر دينــ�ه وخصوصًــا الإيمــان، كمــا قــال جنــدب البجلــي <: Mكنَّ فــإذا كــر عُلِّ
ــمَ الْقُــرْآنَ، ثُــمَّ  نْ نَتَعَلَّ

َ
بْــلَ أ

َ
يمَــانَ ق مْنَــا الِْ تَعَلَّ

َ
ــنُ فِتْيَــ�انٌ حَــزَاوِرَةٌ -الصــي يقــارب البلــوغ-، ف ْ َ

@ وَن ــيِِّ مَــعَ النَّ
ــيُِّ @ :M مُــرُوا  ــالَ النَّ

َ
ازْدَدْنَــا بِــهِ إِيمَانًــاL )2)، وأمــر وليَّ الأبنــ�اء بأمرهــم بالصــاة، كمــا ق

َ
مْنَــا الْقُــرْآنَ ف تَعَلَّ

 ،(3( Lِقُــوا بَيْنَهُــمْ فِي الْمَضَاجِــع رِّ
َ
ــاَةِ لِسَــبْعِ سِــنِنَ، وَاضْرِبُوهُــمْ عَلَيْهَــا لِعَشْــرِ سِــنِنَ، وَف بْنَ�اءَكُــمْ بِالصَّ

َ
أ

ــا  ــرٍْ مَ ــةُ بَِ مَّ
ُ
ــزَالُ هَــذِهِ الْ وحــث علــى حفظهــم القــرآن، فعــن عبــد الله بــن عيــى � قــال :» لَ تَ

ــمَ وِلْدَانُهَــا الْقُــرْآنَ «))). تَعَلَّ
ــإِذا 

َ
وكذلــك أهتــم الإســام بجانــب أخاقهــم ومــا يحتاجونــه في معاشــهم قــال ابــن القيــم �: »ف

هَــذِهِ مــن عَاَمَــات 
َ
فْــظ واعيًــا؛ ف دْرَاك جيــد الْحِ رَآهُ –أي رأى الب البــن- حســن الْفَهــم صَحِيــح الِْ

ــن فِيــهِ ويســتقر ويزكــو مَعَــه،  ــهُ يتَمَكَّ إِنَّ
َ
قبُولــه وتهيئــ�ه للْعلــم؛ لينقشــه فِي لــوح قلبــه مَــا دَامَ خَالِيًــا، ف

مْ واللعــب  ــاَف ذَلِــك مــن كل وَجــه وَهُــوَ مســتعد للفروســية وأســبابها مــن الرّكُــوب وَالــرَّ وَإِن رَآهُ بِِ
ــهُ  إِنَّ

َ
ســبَاب الفروســية والتمــرن عَلَيْهَــا ف

َ
نــه لَ نَفــاذ لَــهُ فِي الْعلــم وَلــم يخلــق لَــهُ، مكنــه مــن أ

َ
مْــحِ وَأ بِالرُّ

ــة  ــ�ه مَفْتُوحَــة إِلَ صَنْعَ ــك وَرَأى عين ــه لــم يخلــق لذَلِ ن
َ
ــك وَأ ــاَف ذَلِ ــهُ وللمســلمن، وَإِن رَآهُ بِِ ــع لَ نْفَ

َ
أ

ــاس فليمكنــه مِنْهَــا هَــذَا كُلــه  ابــا لَهَــا وَهِــي صناعَــة مُبَاحَــة نافعــة للنَّ
َ

نَائِــع مســتعدًا لَهَــا ق مــن الصَّ
بعــد تَعْلِيمــه لَــهُ مَــا يْتَــاج إِلَيْــهِ فِي دينــ�ه«)5).

ــرَةِ،  ــى الفِطْ ــدُ عَلَ ــودٍ يُولَ ــيُِّ @:M كُلُّ مَوْلُ ــالَ النَّ ــم فقَ ــة له ــ�ة الصالح ــود البيئ ــام وج ــى الإس وراع
.(6( L َــاء ــا جَدْعَ ــرَى فِيهَ ــلْ تَ ــةَ هَ ــجُ البَهِيمَ ــةِ تُنْتَ ــلِ البَهِيمَ ــانِهِ، كَمَثَ سَ وْ يُمَجِّ

َ
ــهِ، أ رَانِ وْ يُنَصِّ

َ
ــهِ، أ دَانِ ــوَاهُ يُهَوِّ بَ

َ
أ

َ
ف

وأمــر الإســام وليَّ الأمــر بوقايتهــم مــن كلِّ ســبب يوردهــم النــار والعــذاب، فقــال تعــالى: Kۈ 
.  ]6  : ]التحريــم   J ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ــا  طْهَ ــمْ يَُ لَ
َ
ــةً ف ُ رَعِيَّ عَاهُ اللهَّ ــدٍ اسْــرَْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــيِّ @: Mمَ وحــثَّ علــى نصحهــم وتوجيههــم فقــال النَّ

.(7( Lِــة نَّ ــةَ الَْ ــدْ رَائَِ بِنَصِيحَــةٍ إِلَّ لَــمْ يَجِ
فالإســام شــرح وبــنَّ كلَّ مــا يحتــاج إليــه الأبنــ�اء مــن أحــكام في جميــع مراحــل عمرهــم منــذ كونــه 
ــا  ــكل م ــى ب ــار، واعت ــة أو ن ــتقر في جن ا إلى أن يس ــابًّ ــم ش ــا ث ــم بالغً ا ث ً ــزِّ ــ�ا مم ــم صبيًّ ــاً ث ــا وطف رضيعً
يتعلــق بربيتهــم ورعايتهــم ممــا يزينهــم في الدنيــ�ا، ويجعلهــم صالحــن نافعــن لأســرهم ووطنهــم.

)))  رواه أحمد في مسنده)88)20).
)2) رواه ابن ماجة))6).

)3) رواه أحمد في مسنده )6756).
))) كتاب العيال لابن أبي الدني�ا )309)

)5) تحفة المودود في أحكام المولود )))2).
)6) رواه البخاري )385))، ومسلم)2658).

)7) رواه البخاري )50)7).



الدرس الرابع عشر: إكرام الإسلام للمرأة.

ــات  ــن في الديان ــم تك ــة ل ــبة، مكان ــا المناس ــا مكانته ــة، وأنزله ــة فائق ــرأة عناي ــام بالم ــى الإس اعت
ــنَّ  امِعُوهُ ــمْ يُجَ ــا، وَلَ ــمْ يُؤَاكِلُوهَ ــمْ لَ ةُ فِيهِ

َ
ــرْأ ــوا إِذَا حَاضَــتِ الْمَ ــودَ كَانُ نَّ الْيَهُ

َ
ــسٍ < أ نَ

َ
ــنْ أ ــرى، فعَ الأخ

نْــزَلَ اُلله تَعَــالَى: Kڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ 
َ
أ

َ
ــيَِّ @ ف ــيِِّ @ النَّ صْحَــابُ النَّ

َ
لَ أ

َ
سَــأ

َ
فِي الْبُيُــوتِ، ف

ءٍ  قَــالَ رَسُــولُ اِلله @: Mاصْنَعُــوا كُلَّ شَْ
َ
ہ ہ ہ ہ ھھ J إِلَى آخِــرِ الْآيَةِ]البقــرة: 222[، ف

.(((L!ِمْرِنَــا شَــيْئً�ا إِلَّ خَالَفَنَــا فِيــه
َ
نْ يَــدَعَ مِــنْ أ

َ
جُــلُ أ قَالُــوا: مَــا يُرِيــدُ هَــذَا الرَّ

َ
بَلَــغَ ذَلِــكَ الْيَهُــودَ، ف

َ
ــكَاح، ف إِلَّ النِّ

ومــن صــور إكــرام المــرأة في الإســام أن ســىَّ الله ســورة باســمها: »ســورة النســاء«، وأشــاد 
بمواقــف بعــض النســاء في القــرآن كبلقيــس وامــرأة فرعــون، وجعلهــا شــقيقة الرجــل، وأنــاط 
ــرة  ــت الدائ ــل تح ــا في التعام ر حريته ــرَّ ــا، وق ــا غره ــوم به ــي لا يق ة ال ــرعيَّ ــف الش كالي ــض التَّ ــا بع به

ــا. ــروعة له المش
ــا وبنتًــ�ا وأختًــا وزوجــةً، فأوجــب علــى الأب تربيتهــا  ـرى إكرامــه لهــا أمًّ فالناظــر في الإســام يـ
ــة الأمِّ  ــام منزل ــا الإس ــا، وأنزله ــا أمًّ ه ــد برَّ ــى الول ــة، وعل ــا زوج ــان إليه ــزوج الإحس ــى ال ــرة، وعل صغ
إن كانــت خالــة، فالمــرأة في الإســام نصــف المجتمــع، لا يقــوم المجتمــع إلا بهــا، ولا يســتغي الرجــال 

هــا. ــإذن ربِّ عنهــا؛ بــل هــي مــن تصنــع الرجــال ب
ــيِِّ @: M يَــا نَــيَِّ  الَــتْ لِلنَّ

َ
هَــا ق نَّ

َ
مِّ سَــلَمَةَ >، أ

ُ
ومــن جميــل القصــص في هــذا المقــام مــا جــاء عَــنْ أ

جَــالَ يُذكــرون في القــرآن والنســاء ل يُذكــرْن؟ فأنــزل الله تعــال: Kڻ ڻ  سْــمَعُ الرِّ
َ
، مَــا لِ أ ِ اللهَّ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
L ]الأحــزاب:35[)2).  Jۅ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
وقــد نــص الله علــى ذكرهــا في كتابــه فقــال تعــالى: Kڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

]النســاء:)2)[.  Jک ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

وجعــل لهــا مــن المــراث نصيبًــ�ا فقــال تعــالى: Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿJ ]النســاء:7[.

ــا،  ــرع ربه ــق ش ــا يواف ــل فيم ــن العم ــا م ــم يمنعه ــم، ول ــم والتعلُّ ــى العل ــرأة عل ــام الم ــث الإس وح
وين�اســب طبعهــا، وحــثَّ علــى المحافظــة عليهــا وعلــى جمالهــا وزينتهــا، وصانهــا مــن كلِّ مــا يمكــن 
ــفها حــى تكــون جوهــرة مصونــة في صدفتهــا،  أن يخــدش حياءهــا وشــرفها، وأمــر بســرها وعــدم تكشُّ

ــها، لا تضييقًــا عليهــا؛ بــل حــى تكــون في أتــمِّ حشــمتها وكرامتهــا. ومنــع مــن الخلــوة بهــا ومسِّ
ــن  ــا ع ــض فأخرجه ــا البع ــا فيه ــا غ ــرأة، لا كم ــق بالم ــا يتعلَّ ــع م ــط في جمي ــام وس ــو الإس ــذا ه ه

ــا.  ــا قدره ره ــم يقدِّ ــها ول ــض فحبس ــا البع ــا فيه ــا جف ــا، ولا كم حيائه

))) رواه مسلم )302).
)2) رواه النسائي في الكرى)0)3))).



الدرس الخامس عشر: عناية الإسلام بالوالدين.

ــود  ــببً�ا في وج ــا الله س ــث جعلهم ــل الله حي ــد فض ــان بع ــى الإنس ــر عل ــلٌ كب ــا فض ــدان لهم الوال
الأبنــ�اء، وقــد تحمــا مشــقة تربيــ�ة الأطفــال فــالأمُّ حملتــه وهنًــا علــى وهــن، والأب كابــد عنــاء الحيــاة 
ــة البالغــة والاحــرام الكبــر والــرّ العظيــم قــال  ليوفــر لهــم أجمــل حيــاة؛ لــذا أولاهمــا الإســام الأهميَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تعــالى:Kڳ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ J]الإســراء :)2[.
بِّ فِي رِضَــا الْوَالِــدِ  وجعــل الإســام رضــا الــربِّ تعــالى برضاهمــا مقــرونٌ فقــال النــي @:M رِضَــا الــرَّ

.(((Lوَسَــخَطُ الــرب في ســخط الوالــد
ــد الله  ــن عب ــاد فع ــي الجه ــادات ألا وه ــن العب ــة م ــادة عظيم ــى عب ــا عل هم ــي @حقَّ م الن ــدَّ وق
ــى  ــاَةُ عَلَ ــالَ:  Mالصَّ

َ
؟ ق ــزَّ وَجَــلَّ ِ عَ حَــبُّ إِلَى اللهَّ

َ
ــلِ أ يُّ الْعَمَ

َ
ــيَِّ @ أ لْتُ النَّ

َ
ــالَ: سَــأ

َ
بــن مســعود < ق

.(2(L ِ هَــادُ فِي سَــبِي�لِ اللهَّ ــالَ: Mثُــمَّ الِْ
َ

؟ ق يٌّ
َ
ــالَ: Mثُــمَّ بِــرُّ الْوَالِدَيْــنLِ قُلْــتُ: ثُــمَّ أ

َ
؟ ق يٌّ

َ
تِهــا L. قُلْــتُ: ثُــمَّ أ

ْ
وَق

وأمــر الإســام بطاعتهمــا بالمعــروف حــى لــو أمــرا الابــن بــرك مــا يملــك مــن الدنيــ�ا لــكان الواجــب 
ــا اوصــاه بــه أن قــال:   ــة وكان ممَّ عليــه أن يطيعهمــا، فعــن أبي الــدرداء < أن النــي @ أوصــاه وصيَّ

.(3(Lاخْــرُجْ لَهُمَــا
َ
ــرُجَ مِــنْ دُنْيَــ�اكَ ف ْ َ

نْ ت
َ
مَــرَاكَ أ

َ
Mوأطــعْ وَالِدَيْــكَ وَإِنْ أ

وحــرم الإســام عقوقهمــا حــى ولــو كانــا مشــركن فقــال تعــالى: K ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہJ]لقمــان:))-5)[.

الُــوا: بَلَــى 
َ

كْــبَِ الْكَبَائِــر، ثَاَثًــا ق
َ
ئُكُــمْ بِأ نَبِّ

ُ
لَ أ

َ
وأخــر النــي @ أن عقوقهمــا مــن أكــر الكبائــر فقــال: M أ

.(((Lِوَعُقُــوقُ الْوَالِدَيْــن ِ شْــرَاكُ بِــالَّ ــالَ: الِْ
َ

ِ ق يَــا رَسُــولَ اللهَّ
همــا، والإحســان إليهمــا في كلِّ لحظــة  فالإســام اعتــى بالوالديــن غايــة الاعتنــ�اء، وأمــر الأبنــ�اء برِّ
هــم إلا مــرة في  وحــن وفي كلِّ ســاعة ويــوم، لا كمــا يَفعــل الغــرب مــن هجــر الأمهــات والآبــاء وعــدم برِّ
ه بعــض المســلمن بالغــرب فعقــوا  ــد عــن ذلــك أن تشــبَّ ، حــى تولَّ ونه بعيــد الأمِّ ــنة فيمــا يســمُّ السَّ
آباءهــم وأمهاتهــم مــن حيــث يظنــون أنهــم أحســنوا ، وأســاؤوا إليهــم بالكلمــة والفعــل مــن حيــث 

روا. يظنــون أنهــم قــد تحــرَّ
ع الأبوان عند فِـــــراقه ةٍ   يتجرَّ ة غصّــــَ لو كان يدري الابنُ أيَّ

مْع من آماقِه)5) وأبٌ يسحُّ الدَّ أمٌّ تهيج بوجده حيــــــــــــــرانةٌ  
ويبوح ما كتماه من أشواقه دى   عان لِبَيْنِ�ه غُصَصَ الرَّ يتجرَّ
وبكى لشيخ هام في آفــــاقه لرثى لأمٍّ سلَّ من أحشــــــــائها  

وجزاهما بالعذب من أخاقه)6). ل الخلق الأبيَّ بعطفه    ولبدَّ
))) رواه البخاري في الأدب المفرد )2).

)2) رواه البخاري )527)، ومسلم)85).
)3) رواه البخاري في الأدب المفرد )8)).

))) رواه البخاري ))265)، ومسلم)87).
)5) آماقه: أي من شدّة بكائه.

)6) الأبي�ات للطرطوشي ينظر: معجم البلدان للحموي))/3).



الدرس السادس عشر: عناية الإسلام بكبار السن.

ه وعمــره؛ ولــذا نجــد أنَّ الإســام أعطى  أعطــى الإســام كلَّ شــخصٍ منزلتــه، وراعــى لــكلِّ عبــد ســنَّ
لكبــار الســنِّ مكانــة وتقديــرًا لــم يحــظ بهــا غرهــم؛ وذلــك لمــا قــد حــازوه مــن خــرات، ومــا عايشــوه 
مــن تجــارب في ظــلِّ هــذه الســنوات الــي مــرت عليهــم، وقــد قــال النــي @:M مَــنْ لَــمْ يَرْحَــمْ صَغِرَنَــا، 

.((( L ــا لَيْــسَ مِنَّ
َ
 حَــقَّ كَبِرِنَــا ف

ْ
وَيَعْــرِف

ولهذا أتت مراعاة الإسام لكبار السنِّ في صور كثرة، منها:

ــإِنَّ مِنْهُمُ . )
َ
ــفْ، ف لْيُخَفِّ

َ
ــاسِ، ف حَدُكُــمْ لِلنَّ

َ
ــى أ تخفيــف الصــاة مراعــاة لحقهــم، قــال النــي @:Mإِذَا صَلَّ

.(2(Lَــقِيمَ وَالكَبِر عِيــفَ وَالسَّ الضَّ

هم، فقــد انطلــق عبــد الرحمــن بــن ســهل ومحيصــة وحويصــة . 2 البــدء بالــكام إجــالًا لكــر ســنِّ
L -وهــو أحــدث  ْ ْ كَــبِّ ابنــ�ا مســعود إلى النــي @ فذهــب عبــد الرحمــن يتكلــم فقــال@ :M كَــبِّ

ــا.)3). ــكت- فتكلم ــوم فس الق

كُ . 3 تَسَــوَّ
َ
رَانِي فِي الْمَنَــامِ أ

َ
تقديــم العطــاء لهــم مــن مشــروب ومأكــول وســواك ونحــوه، قــال@ :M أ

 ، ْ قِيــلَ لِ: كَــبِّ
َ
صْغَــرَ مِنْهُمَــا، ف

َ
ــوَاكَ الْ نَاوَلْــتُ السِّ

َ
كْــبَُ مِــنَ الْآخَــرِ، ف

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
جَذَبَــيِ رَجُــاَنِ، أ

َ
بِسِــوَاكٍ، ف

.((( L كْــبَِ
َ
عْتُــهُ إِلَ الْ

َ
دَف

َ
ف

عــدم كام صغــر الســنِّ بحضرتهــم إلا لمصلحــة راجحــة فعــن أبي ســعيد ســمرة بــن جنــدب < . )
قــال:M لقــد كنــت علــى عهــد رســول الله @ غامًــا فكنــت أحفــظ عنــه، فمــا يمنعــي مــن القــول إل 

.(5( L أنَّ هاهنــا رجــالً هــم أســنُّ مــيِّ

تقديمهــم في الصــاة إن كان المتقدمــون لهــا في القــراءة ســواء، قــال رســول الله @:Mيــؤمُّ الْقَــوْمَ . 5
ــإِنْ 

َ
ــرَةً، ف ــمْ هِجْ دَمُهُ

ْ
ق

َ
ــمْ أ هُ لْيَؤُمَّ

َ
ــوَاءً، ف ــمْ سَ ــتْ قِرَاءَتُهُ ــإِنْ كَانَ

َ
ــرَاءَةً، ف ــمْ قِ دَمُهُ

ْ
ق

َ
ــابِ اِلله، وَأ ــمْ لِكِتَ رَؤُهُ

ْ
ق

َ
أ

.(6( Lا ــنًّ ــمْ سِ هُ كْبَُ
َ
ــمْ أ هُ لْيَؤُمَّ

َ
ــوَاءً، ف ــرَةِ سَ ــوا فِي الْهِجْ كَانُ

ــا في حــقِّ كبــار الســنِّ مــن احرامهــم وتقديرهــم  فهــذه النصــوص تعطــى النــاس تصــورًا عامًّ
ــدور  ــن ص ــمعه الآذان م ــن وتس ــراه الأع ــا ت ــزن م ــن المح ــم، وم ــن خراته ــتفادة م ــم والاس وتقديمه
: فــذاك يرفــع صوتــه  اقيــة مــع كبــار الســنِّ بعــض الكلمــات غــر الائقــة، والتصرفــات غــر الرَّ
ه رأيهــم، وهــذا يركهــم يتكلمــون ويمــى مدبــرًا عنهــم، والآخــر يتقــدم في  عليهــم، وهــذا يســفِّ
، منافيــة  ــة بــالأدب والتقديــر مــع كبــار الســنِّ المجلــس قبلهــم جالسًــا مربعًــا، وغرهــا مــن صــور مخلِّ
لحــث الشــرع بإجالهــم فقــد وردت الســنة بالرغيــب مــن  إجالهــم، كمــا قــال رســول الله @:Mإِنَّ 

.(7( L ِــلِم ــيْبَ�ةِ الْمُسْ ــرَامَ ذِي الشَّ ِ إِكْ ــاَلِ اللهَّ ــنْ إِجْ مِ

))) رواه أبو داود)5)9)).
)2) رواه البخاري)703).

)3) رواه البخاري )73)3)، ومسلم)669)).
))) رواه مسلم ))227).
)5) رواه مسلم ))96).

)6) رواه مسلم )673).
)7) رواه أبوداود)5)8))



الدرس السابع عشر: عناية الإسلام بالخدم.

ــر  ــول الله @ خ ــا كان رس ــى، ولم ــم بالحس ــدم ومعاملته ــق بالخ ــام بالرف ــر الإس أم
مــن يمتثــ�ل الإســام لــم يكــن منــه @ إلاَّ أن كان رحيمًــا بهــم، وهــا هــو أنــس < خــادم 
النــي @ يحكــي معاملــة النــي @ معــه، فيقــول: Mخَدَمْــتُ رَسُــولَ اِلله @، عَشْــرَ 
ــمَ  ــهُ: لِ عَلْتُ

َ
ءٍ ف ــيَْ ــالَ – لِ

َ
، وَلَ ق ــطُّ

َ
 ق

ٍّ
ف

ُ
ــالَ لِ: أ

َ
، وَلَ ق ــطُّ

َ
ةً ق يِ سَــبَّ سِــنِنَ، لَ وَاِلله مَــا سَــبَّ

.(((L ُــه عَلْتَ
َ
لَ ف

َ
ــهُ: أ عَلْ

ْ
ف

َ
ــمْ أ ءٍ لَ ــيَْ ــهُ، وَلَ لِ عَلْتَ

َ
ف

ــيِِّ @: Mإِذَا  بــل مــن حــرص الإســام بالخــدم أن حــثَّ علــى مــا يجــر قلوبهــم، فعَــنِ النَّ
وْ 

َ
كْلَــةً أ

ُ
وْ أ

َ
وْ لُقْمَتَــنِْ أ

َ
ليُنَ�اوِلْــهُ لُقْمَــةً أ

َ
لِسْــهُ مَعَــهُ، ف ــإِنْ لَــمْ يُجْ

َ
حَدَكُــمْ خَادِمُــهُ بِطَعَامِــهِ، ف

َ
تَ أ

َ
أ

.(2(Lُــهُ وَلَِ عِاَجَــه إِنَّ
َ
، ف كْلَتَــنِْ

ُ
أ

لَطَــمَ 
َ
الَ:Mعَجِــلَ شَــيْخٌ ف

َ
ــنِ يَسَــافٍ ق وحــذر الإســام مــن إيــذاء الخــدم فعَــنْ هِــاَلِ بْ

ــيِ سَــابِعَ  يْتُ
َ
ــدْ رَأ ــا، لَقَ ــكَ إِلَّ حُــرُّ وَجْهِهَ نٍ: عَجَــزَ عَلَيْ ــنُ مُقَــرِّ ــهُ سُــوَيْدُ بْ ــالَ لَ قَ

َ
ــهُ، ف ــا لَ خَادِمً

مَرَنَــا رَسُــولُ اِلله @ 
َ
أ

َ
صْغَرُنَــا، ف

َ
نٍ مَــا لَنَــا خَــادِمٌ))(إِلَّ وَاحِــدَةٌ، لَطَمَهَــا أ سَــبْعَةٍ مِــنْ بَــيِ مُقَــرِّ

.(((Lــا نْ نُعْتِقَهَ
َ
أ

هــذا في الرقيــق والعبيــ�د، أمــا خــدم اليــوم فهــم أجــراء يعملــون بأجــرة؛ فيجــب احرامهم 
ــالَ:  ُ تَعَ ــالَ اللهَّ

َ
ــالَ: M ق

َ
ــيِِّ @ ق ــنِ النَّ وإعطاؤهــم أجرهــم، مــع الحــذر مــن ظلمهــم، فعَ

كَلَ ثَمَنَــهُ، 
َ
ــأ

َ
ا ف عْطَــى بِ ثُــمَّ غَــدَرَ، وَرَجُــلٌ بَــاعَ حُــرًّ

َ
نَــا خَصْمُهُــمْ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، رَجُــلٌ أ

َ
ثَاَثَــةٌ أ

عْطُوا 
َ
ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ @: Mأ

َ
جْرَهLُ )5)، وق

َ
 مِنْــهُ وَلَمْ يُعْطِــهِ أ

َ
اسْــتَوْف

َ
جِــرًا ف

َ
جَرَ أ

ْ
وَرَجُــلٌ اسْــتَأ

ــفَّ عَرَقُــهLُ)6). فمــا يُــرى في بعــض الأحيــان عنــد بعــض النــاس  نْ يَجِ
َ
ــلَ أ بْ

َ
جْــرَهُ، ق

َ
جِــرَ أ

َ
الْ

مــن ضــرب الخــدم، وإهانتهــم، واحتقارهــم، ومنــع حقوقهــم، وتكليفهــم فــوق طاقتهــم، 
رفــات غــر الائقــة كلُّ ذلــك ليــس مــن تعاليــم ديننــ�ا الســمحة، ولا مــن  وغــره مــن التصُّ

أخــاق القــرآن والســنة.

))) رواه أحمد ))303) )، ومسلم )2309).
)2) رواه البخاري )2557).

جُلِ وَلَا يُقَالُ خَادِمَةٌ بِالْهَاءِ إِلاَّ فِي لُغَةٍ  ارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّ ادِمُ بِاَ هاء يُطْلَقُ عَلَى الْجَ سَخِ وَالْخَ )3) )خَادِمٌ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّ
لِيلَةٍ. شرح النووي على مسلم )))/29)).

َ
ةٍ ق شَاذَّ

))) رواه مسلم )658))
)5) رواه البخاري )2270).

)6)رواه ابن ماجه )3))2).



الدرس الثامن عشر: معاملة الإسلام لأهل البدع.
تفرقـوا شـيعًا  بأهوائهـم، حـى  منـه  ليـس  مـا  يـن  الدِّ الذيـن أحدثـوا في  البـدع هـم  أهـل 
وأحزابًـا، وقـد بنَّ العلمـاء أنَّ أصولهم أربعة: الروافـض، والخوارج، والقدريـة، والمرجئة)))، 

ثـم تفرقـت إلى اثنـي وسـبعن فرقـة، كمـا أخـر النـي @)2).
ولمـا كان أهـل البدع يحملون أفكارًا مخالفة لدين الإسـام من غلوٍّ أو جفاء؛ منع الإسـام 

ر مـن الاسـتماع إليهـم، فقـال -تعـالى-: Kڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  مـن تمكينهـم، وحـذَّ
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓڭ 

ى ىJ ]آل عمران:7[.
 ُ ذِينَ سَـىَّ اللهَّ ولَئِكِ الَّ

ُ
أ

َ
بِعُونَ مَا تَشَـابَهَ مِنْهُ ف ذِيـنَ يَتَّ يْـتِ الَّ

َ
ـإِذَا رَأ

َ
ِ @: Mف ـالَ رَسُـولُ اللهَّ

َ
ق

.(3(Lْاحْذَرُوهُم
َ
ف

ولقـد حـذر النـي @ من البدعة عمومًا، فقـال :Mفإن كل بدعة ضالـةL )))، وقال  :Mمن 
ره على الخوارج، فقـال: Mيَخرُجُ  L )5)، ونصَّ في تحذيـ أحـدث في أمرنـا هـذا مـا ليس منه فهـو ردٌّ
قِـرُونَ صَاَتَكُـمْ مَـعَ صَاَتِهِـمْ، وَصِيَامَكُـمْ مَـعَ صِيَامِهِـمْ، وَعَمَلَكُمْ مَـعَ عَمَلِهِمْ،  ْ َ

ـوْمٌ ت
َ

فِيكُـمْ ق
ـةِ،  مِيَّ ـهْمُ مِـنَ الرَّ يـنِ كَمَـا يَمْـرُقُ السَّ ـاوِزُ حَنَاجِرَهُـمْ، يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ وَيَقْـرَؤونَ القُـرْآنَ لَ يُجَ
اَ يَرَى 

َ
يـشِ ف اَ يَرَى شَـيْئً�ا، وَيَنْظُـرُ فِي الرِّ

َ
ـاَ يَـرَى شَـيْئً�ا، وَيَنْظُـرُ فِي القِـدْحِ ف

َ
صْـلِ ف يَنْظُـرُ فِي النَّ

ةُ مَجُـوسُ هَذِهِ  شَـيْئً�ا، وَيَتَمَـارَى فِي الفُـوقLِ )6)، كمـا حـذر @ مـن القدريـة، فقـال:M الْقَدَرِيَّ
.(7( L ْاَ تَشْـهَدُوهُم

َ
ـاَ تَعُودُوهُـمْ، وَإِنْ مَاتُـوا ف

َ
ـةِ: إِنْ مَرِضُـوا ف مَّ

ُ
الْ

أبي  ابـن  يقـول  منهـم،  ر  والتحذيـ البـدع  أهـل  مـن  الحـذر  علـى  الإسـام  علمـاء  وأجمـع 
ـةِ، وَيَنْهَـوْنَ عَـنْ  هْـوَاءِ اَلْمُضِلَّ

َ
لْ هْـلَ اَ

َ
ةِ يَعِيبُـونَ أ ـنَّ هْـلُ اَلسُّ

َ
زمنـن المالكـي �: Oوَلَـمْ يَـزَلْ أ

طَعْنًـا  وَلَ  لَهُـمْ،  غِيبَـ�ةً  ذَلِـكَ  يَـرَوْنَ  وَلَ  اَقِهِـمْ،  بَِ ونَ  ـبُِ وَيُخْ فِتْنَتَهُـمْ،  فُـونَ  وِّ وَيُخَ مُجَالَسَـتِهِمْ، 
.(8(Nْعَلَيْهِـم

وقـد منع الإسـام من توقر أصحاب البدع وإيوائهم قـال@: Mلَعَنَ اُلله مَنْ آوَى مُحْدِثًا
.((0( Nِسْاَم عَانَ عَلَى هَدْمِ الِْ

َ
قَدْ أ

َ
رَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، ف

َّ
L )9)، وقال الأوزاعي�: Oمَنْ وَق

ر والمنـع خطـرُ البـدع وأهلها علـى الأفـراد والمجتمعات والـدول؛ فهي  وسـببُ هـذا التحذيـ
ط الأعداء، وتشـويه صورة  عف، وتسـلُّ سـبب للفرقـة والتقاتل، والتن�ازع، والشـقاق، والضَّ
ر العلمـاء أن عـاج أهـل البـدع بأسـلوبن، الأول: العلم، والإرشـاد.  الديـن؛ ولهـذا وغـره قـرَّ

والثـاني: التعزيـر، والعقاب)))).

))) ينظر الكتاب الجامع للقرواني )07)).
)2)  الحديث رواه الحاكم )))))، وابن ماجه )3993) وغرهما.

)3)  رواه البخاري )7)5)).
))) رواه ابن ماجه )2)).

)5) رواه البخاري )2697)، ومسلم )8)7)).
)6) رواه البخاري )5058)، ومسلم )7))).

)7) رواه أبوداود ))69)).
)8)  أصول السنة )25)).

)9) رواه مسلم )978)).
)0))  ذم الكام للهروي برقم ))92).

)))) ينظر: الاعتصام للشاطي ))/295-293).



ة. الدرس التاسع عشر: معاملة الإسلام لأهل الذمَّ

ـة الذيـن يدخلـون بـاد  ـة التعامـل مـع غـر المسـلمن مـن أهـل الذمَّ بـنَّ الإسـام كيفيَّ
يهضـم  ولـم  الإسـام،  أهـل  فـوق  مكانتهـم  يرفـع  لـم  الإسـام  أن  وذلـك  بأمـان،  المسـلمن 

ا في قولـه -تعـالى-: K ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  هـم بـن الأنـام، ويظهر ذلـك جليًّ حقَّ
 J ڈ ڈژK ْذِيـنَ لَـمْ يُقَاتِلُوكُـم ُ عَـنْ بِـرِّ الَّ يْ: لَا يَنْهَاكُـمُ اللهَّ

َ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ J  أ

J ]الممتحنـة: 8 [ ))). Kژ ڑ ڑ ک   ، وَالْـرِِّ حْسَـانِ  بِالْإِ تَعْدِلُـوا فِيهِـمْ 
ر مـن إيذائهـم وقتلهـم، كما  والناظـر في أدلـة السـنة النبويـة يجدهـا محـذرةً أشـدَّ التحذيـ
وِ 

َ
لَ مَـنْ ظَلَـمَ مُعَاهِـدًا، أ

َ
ـةLِ)2)، وقـال: Mأ ـةَ الَنَّ تَـلَ مُعَاهَـدًا لَـمْ يَـرِحْ رَائَِ

َ
قـال @ :Mمَـنْ ق

يَـوْمَ  نَـا حَجِيجُـهُ 
َ
أ

َ
نَفْـسٍ، ف بِغَـرِْ طِيـبِ  مِنْـهُ شَـيْئً�ا  خَـذَ 

َ
أ وْ 

َ
أ تِـهِ، 

َ
 طَاق

َ
ـوْق

َ
فَـهُ ف كَلَّ وْ 

َ
أ انْتَقَصَـهُ، 

الْقِيَامَـةLِ)3)، وحـث علـى حفـظ أموالهـم وعـدم نهبهـا حـى في مالهـم الضائـع، فأخـر النـي 
.((( Lنْ يَسْـتَغْيَِ عَنْهَـا

َ
قَطَـةُ مِـنْ مَـالِ مُعَاهَـدٍ إِلَّ أ @ فيمـا لا يحـلُّ للمسـلمن:M وَلَ اللُّ

شـبه بهـم فيمـا يختـص بهـم في دينهـم أو مـا هو من شـهوات  م الإسـام التَّ وفي المقابـل حـرَّ
أن بعـض  )5)، وأشـار إلى   Lْمِنْهُـم هُـوَ 

َ
ف بِقَـوْمٍ  هَ  تَشَـبَّ مَـنْ   M دني�اهـم، فقـال رسـول الله@: 

بعـون غـر المسـلمن دون تأمـل وتدبر مع أنه لا يجـوز لهم ذلك، فقـال: Mلَتَتْبَعُنَّ  المسـلمن يتَّ
ا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَـىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْـرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُـمْ، قُلْنَا:  ا شِـبًْ بْلَكُـمْ، شِـبًْ

َ
سَـنََ مَـنْ كَانَ ق

.(6( Lْمَن
َ
ـالَ: ف

َ
صَـارَى؟ ق ، اليَهُـودُ وَالنَّ ِ يَـا رَسُـولَ اللهَّ

وليـس معـى هـذا أن الإسـام يمنع من الاسـتفادة مـن خراتهـم وصناعاتهم ودراسـتهم 
مها. العلميـة، بـل هـذه مـن الأمـور المباحة، وقـد يكون مطلوبًـا شـرعًا تعلُّ

ـار وموالاتهـم، فقـال -تعـالى-:K ۈ ۇٴ ۋ  م الإسـام محبـة ديـن الكفَّ وكذلـك حـرَّ
ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

J ]عمـران:28[. ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ 

ن على المسـلمن ووطنهم، بحسـب  ار الحربيَّ وأوجب الإسـام قتال من اعتدى من الكفَّ
ة ومنعة وأمان. ى أوطان المسـلمن ويبقى أهله في عـزَّ

ُ
القـدرة تحـت رايـة وليِّ الأمر، حى تح

يـن وإيذائهـم ليس مـن دين  طـرف الغـالي مـن قتـل المعاهديـن والذمِّ فمـا يفعلـه أهـل التَّ
شـبه بهم   طرف الجافي مـن أفكار غر المسـلمن والحثِّ على التَّ ره أهـل التَّ الإسـام، ومـا يقـرِّ

ممـا يتنـ�افى مع الإسـام والعـادات والأعـراف ليسـت كذلك من دين الإسـام.

))) ينظر: تفسر البغوي )95/8).
)2) رواه البخاري )66)3).
)3) رواه أبو داود )3052).
)))رواه أبو داود ))380).
)5) رواه أبو داود ))03)).

)6) رواه البخاري)56)3) ومسلم)2669).



الدرس العشرون: تعامل الإسلام مع الحيوانات.

غ الناس إلى البـاد، ويحملون عليهـا أثقالهم، كما قال  جعـل الله البهائـم زينـ�ة وركوبًـا؛ تبلِّ
ې  ې  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  Kۆ  تعـالى: 
ې ى ى ئاٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤJ]النحـل:8[.
خِـذُوا ظُهُورَ  نْ تَتَّ

َ
اكُـمْ أ ـالَ @:Mإِيَّ

َ
ومـع هـذا أمر الإسـام الإنسـان برحمتهـا والرفق بهـا، ق

نْفُسِ، 
َ
غَكُمْ إِلَ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّ بِشِـقِّ الْ رَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّ مَا سَـخَّ َ إِنَّ إِنَّ اللهَّ

َ
كُـمْ مَنَابِـرَ، ف دَوَابِّ

ضُـوا حَاجَتَكُـمLْ )))، وقـد طبـق الصحابة { هـذه الوصية؛ 
ْ

اق
َ
عَلَيْهَـا ف

َ
رْضَ ف

َ
وَجَعَـلَ لَكُـمُ الْ

فقـد مـرَّ علـى عمر الفـاروق < حمـارٌ عليه لَبِ فطـرح عليه منـه، واسـتكثره، ورآه يثقله)2).
ة  وقـد نهـى الإسـام عـن تعذيـب الحيوانـات، وكلنـا يحفظ قصـة الـي عُذبتْ بسـبب هرَّ
طْعَمَتْهَـا وَلَا سَـقَتْهَا إِذْ حَبَسَـتْهَا، وَلَا هِـيَ 

َ
ـارَ، لا هِـيَ أ دَخَلَـتْ فِيهَـا النَّ

َ
سَـجَنَتْهَا حَـىَّ مَاتَـتْ، ف

رْضِ)3)، وأثاب مـن رحمها، وجميعنا يعـرف قصة الرجل الذي 
َ
كُلُ مِـنْ خَشَـاشِ الأ

ْ
تَرَكَتْهَـا تَـأ

سـقى كلبًا فـكان سـببً�ا لدخولـه الجنة))).
دَخَـلَ  فقـد  بالحيـوان،  الإسـام  رحمـة  عظيـم  منهـا  تعلـم  الـي  القصـة  لهـذه  واسـتمع 
يَِّ @  ى النَّ

َ
ـا رَأ لَمَّ

َ
جَرْجَـرَ، ف

َ
دِ أتَـاهُ ف

َ
ـإِذَا جَمَلٌ ق

َ
نْصَـارِ، ف

َ
النـي @ يَوْمًـا حَائِطًـا مِـنْ حِيطَـانِ الْأ

قَـالَ:M مَـنْ صَاحِبُ 
َ
سَـكَنَ، ف

َ
ـرَاهُ، ف

ْ
مَسَـحَ رَسُـولُ اِلله @ سَـرَاتَهُ وَذِف

َ
ـتْ عَيْنَـ�اهُ، ف

َ
حَـنَّ وَذَرَف

قِـي اَلله فِي هَذِهِ  مَا تَتَّ
َ
قَالَ:M أ

َ
قَـالَ: هُوَ لِي يَا رَسُـولَ اِلله، ف

َ
نْصَارِ، ف

َ
ـىً مِـنَ الْأ

َ
جَـاءَ ف

َ
مَـلِ؟L ف الَْ

.(5( Lُيعُـهُ وَتُدْئِبُـ�ه ِ
ُ

ـكَ ت نَّ
َ
ـهُ شَـكَا إِلََّ أ كَكَهَـا اُلله، إِنَّ ـيِ مَلَّ الْبَهِيمَـةِ الَّ

ومـن جميـل المواقـف أن النـي @ كان يـأذن بربي�ة الطيـور في البيوت بل ويسـأل الصغار 
بَـا 

َ
خٌ صَغِـرٌ يُكْـىَ أ

َ
@: يَدْخُـلُ عَلَيْنَـ�ا وَلِي أ ِ ـالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهَّ

َ
نَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ، ق

َ
عنهـا عَـنْ أ

قَـالَ: 
َ
ـرَآهُ حَزِينًـ�ا، ف

َ
ـيُِّ @  ذَاتَ يَـوْمٍ ف دَخَـلَ عَلَيْـهِ النَّ

َ
مَـاتَ، ف

َ
عُمَـرٍْ وَكَانَ لَـهُ نُغَـرٌ يَلْعَـبُ بِـهِ ف

؟ L )6)، وكمـا أذن بربي�ة  غَـرُْ عَلَ النُّ
َ
بَـا عُمَرٍْ مَـا ف

َ
قَـالَ: Mيَا أ

َ
الُـوا: مَـاتَ نُغَـرُهُ، ف

َ
نُهُ؟L ق

ْ
M مَـا شَـأ

الطيـور نهـى عـن تـربي بعـض الحيوانـات كالكلـب إلا لحاجـة كصيد وحراسـة.
بـل مـن كمـال تشـريع الإسـام في جانـب الحيوانـات أنـه نـص علـى عـدم قتـل بعـض 
الحيوانـات كالهدهـد، وفي المقابـل أمـر بقتل بعـض الحيوانـات لضررها، فقَـالَ @:Mخَمْسٌ 

.(7( Lُـا، وَالغُـرَابُ، وَالكَلْـبُ العَقُـور رَةُ، وَالعَقْـرَبُ، وَالُحدَيَّ
ْ
وَاسِـقُ، يُقْتَلْـنَ فِي الَحـرَمِ: الفَـأ

َ
ف

ها فلم يعذبهـا كما يفعله  فالإسـام عـرف حـقَّ الحيوانات قبـل الأوربين، وتوسـط في حقِّ
البعـض، ولـم يجعلهـا في مكانة فوق الإنسـان كما يفعلـه بعض الغرب.

))) رواه أبو داود)2567).
)2) سن الصالحن))/358).

)3) رواها البخاري)82)3).
))) رواه البخاري)3663).

)5) رواه أحمد في مسنده)5)7))
)6) رواه أبو داود )969)).

)7) رواه البخاري )))33)، ومسلم)98))).



الدرس الحادي والعشرون: لا عنصرية في الإسلام.

مــا تفــرق، هــذا يفتخــر بنســبه وحســبه،  ، متفرقــن أيَّ كان النــاس قبــل الإســام في جاهليــة وشــرٍّ
ة،  ــة الجاهليَّ عــرة العنصريَّ وهــذا بأصلــه وفصلــه، وهــذا بلونــه وعرقــه، فجاء الإســام ليزيــل هــذه النَّ

فلــم يفــرق بــن أســود وأبيــض، ولا بــن نســب ونســب، كمــا قــال تعــالى:K ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
J] الحجــرات:3)[. چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

لَ إِنَّ 
َ
ــاسُ، أ هَــا النَّ يُّ

َ
ــا أ شْــرِيقِ:M يَ ــامِ التَّ يَّ

َ
قَــالَ @ فِي وَسَــطِ أ

َ
وأكــد النــيُّ @ علــى معــى الآيــة، ف

حْمَــرَ عَلَــى 
َ
ضْــلَ لِعَــرَبٍِّ عَلَــى عجَــيٍِّ وَلَ لِعَجَــيٍِّ عَلَــى عَــرَبٍِّ وَلَ لِ

َ
لَ لَ ف

َ
بَاكُــمْ وَاحِــدٌ؛ أ

َ
كُــمْ وَاحِــدٌ، وَإِنَّ أ رَبَّ

.((( Lقْــوَى حْمَــرَ إِلَّ بِالتَّ
َ
سْــوَدَ عَلَــى أ

َ
سْــوَدَ وَلَ أ

َ
أ

ة ومفخــرة يفتخــر بهــا الشــخص علــى  وقــد حــذر رســول الله @ مــن جعــل هــذه الأنســاب سُــبَّ
ــتْ  ــذِهِ لَيْسَ ــابَكُمْ هَ نْسَ

َ
ِ @ :Mإِنَّ أ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ

َ
ــالَ: ق

َ
< ق ــيِِّ هَ ــرٍ الْجُ ــنِ عَامِ ــةَ بْ ــن عُقْبَ ــره، فع غ

ضْــلٌ إِلَّ بِدِيــنٍ 
َ
حَــدٍ ف

َ
حَــدٍ عَلَــى أ ــاعِ لَــمْ تَمْلَئُــوهُ ))(لَيْــسَ لَِ كُــمْ بَنُــو آدَمَ، طَــفُّ الصَّ حَــدٍ، كُلُّ

َ
ةٍ عَلَــى أ بِمَسَــبَّ

.(3( Lاحِشًــا
َ
يــاً ف ــا بَِ نْ يَكُــونَ بَذِيًّ

َ
جُــلِ أ وْ تَقْــوَى، وَكَفَــى بِالرَّ

َ
أ

ــل هــذه القصــة الــي  ــة مــن أمــور الجاهليــة، وتأمَّ ــ�ة العنصريَّ  وجعــل الإســام هــذه العصبيَّ
نِلْــتُ مِنْهَــا، 

َ
ــةً ف عْجَمِيَّ

َ
ــهُ أ مُّ

ُ
يحكيهــا أبــو ذر < عــن نفســه فقَــالَ: كَانَ بَيْــيِ وَبَــنَْ رَجُــلٍ كَاَمٌ، وَكَانَــتْ أ

ــتُ:  هِ؟Lقُلْ مِّ
ُ
ــنْ أ ــتَ مِ نِلْ

َ
ف

َ
الَ:Mأ

َ
ــمْ. ق ــتُ: نَعَ ــا؟L قُلْ ــابَبْتَ فُاَنً سَ

َ
ــالَ لِي:M أ قَ

َ
ــيِِّ @ ف ــرَنِي إِلَى النَّ ذَكَ

َ
ف

.((( Lٌــة ــكَ جَاهِلِيَّ ــرُؤٌ فِي ــكَ امْ ــالَ: Mإِنَّ
َ

ــمْ، ق نَعَ
ــة جاهليــة فقــد وصفهــا رســول الله @ بأقبــح الأوصــاف   ومــع كــون هــذه الشــعارات العنصريَّ
كَسَــعَ )5) رَجُــلٌ مِــنْ الْمُهَاجِرِيــنَ 

َ
ــا فِي غَــزَاةٍ ف ــالَ: كُنَّ

َ
ِ < ق وهــي أنهــا )منتنــ�ة)، فعــن جَابِــرَ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ

سَــمِعَ ذَلِــكَ 
َ
: يَــا لَلْمُهَاجِرِيــنَ. ف ــالَ الْمُهَاجِــرِيُّ

َ
نْصَــارِ. وَق

َ
نْصَــارِيّ: يَــا لَلْ

َ
قَــالَ الْأ

َ
نْصَــارِ، ف

َ
رَجُــاً مِــنْ الْأ

، كَسَــعَ رَجُــلٌ مِــنْ  ِ الُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهَّ
َ

ــةِ؟!L ق اهِلِيَّ قَــالَ :Mمَــا بَــالُ دَعْــوَى الَْ
َ
ِ @ ف رَسُــولُ اللهَّ

.(6( Lٌــ�ة ــا مُنْتِنَ هَ إِنَّ
َ
ــا ف ــالَ: Mدَعُوهَ قَ

َ
نْصَــارِ، ف

َ
ــنْ الْأ الْمُهَاجِرِيــنَ رَجُــاً مِ

ق بــن المســلمن، وتــزرع بينهــم  هــا تفــرِّ ــة إلا لأنَّ قبيــح لهــذه العنصريَّ ولــم يــأت هــذا التحذيــر والتَّ
العــداوة والبغضــاء، والإســام حــثَّ علــى أن يكــون المســلمون كالجســد الواحــد، كمــا قــال رســول 
سَــدِ؛ إِذَا اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ  هِــمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الَْ الله @:M مَثَــلُ الْمُؤْمِنِــنَ في تَوَادِّ

.(7( L َّــى ــهَرِ وَالْحُ سَــدِ بِالسَّ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ الَْ

رواه أحمد في مسنده )89)23).  (((
حد إلا بالتقوى لَأنَّ طَفَّ الصاع قريب من ملئه فليس لَأحد 

َ
أي كلكم قريبٌ بعضُكم من بعض فليس لَأحد فضْلٌ على أ  (2(

ن يقرُب الإناء من الامتاء. ينظر: لسان العرب)25/9)).
َ
أ

رواه أحمد في مسنده )6))7)).  (3(
رواه البخاري )6050)، ومسلم ))66)).  (((

ي ضرَب دُبُرَه بي�ده. ينظر: لسان العرب )3)/66).
َ
أ  (5(

رواه البخاري )907))،ومسلم ))258).  (6(
رواه مسلم)2586).  (7(



الدرس الثاني والعشرون: الدعوة في الإسلام.

الإسامُ دينُ السامِ والاستسامِ، والأمن والإيمان، دعا إلى كلِّ خر، ونشرَ كلَّ ما يدعو إلى السعادة للفرد 
والمجتمع؛ ولهذا كانت للدعوة المرتب�ة العالية في الإسام، وقد أخر الله في كتابه أنه لا أفضل ممن دعا إلى 
J ]فصلت:33[، ولم يكتف بكونه داعيًا  Kچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  الله، فقال -تعالى-: 

إلى الله حى يكون صالًحا في نفسه.
فالإسام حثَّ على الدعوة، وجعلها مرتب�ة من مراتب النجاة من الخسران، فقال -تعالى- :K ٱ 
 J ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]العصر:)-)[.

؛ بل وضع أسسه، فقال- ولم يرك الإسام باب الدعوة مفتوحًا با قيود يدخل فيه كل من هبَّ ودبَّ
تعالى-:K ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ J]يوسف:08)[، 
نت الآية أن الدعوة تقوم على أساسن؛ الأول: أن تكون لله، لا لحزب ولا لنفس. والثاني: أن تكون على  فبيَّ
علم بالشرع لا على جهل، وكذلك أن يكون الداعية عالمًا بحال المدعو؛ لهذا لما أرسل الني @ معاذًا إلى 
إِنْ 

َ
ف نيِّ رَسُولُ اِلله، 

َ
وَأ إِلَّ اُلله  إِلَهَ  لَ  نَّ 

َ
أ إِلَ شَهَادَةِ  ادْعُهُمْ 

َ
الْكِتَابِ، ف هْلِ 

َ
أ مِنْ  وْمًا 

َ
ق تِ 

ْ
تَأ كَ  Mإِنَّ اليمن قال له: 

طَاعُوا لِذَلِكَ، 
َ
إِنْ هُمْ أ

َ
ضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ف رََ

ْ
نَّ اَلله اف

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ

َ
طَاعُوا لِذَلِكَ، ف

َ
هُمْ أ

اكَ  إِيَّ
َ
طَاعُوا لِذَلِكَ، ف

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
دُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، ف رَُ

َ
غْنِيَ�ائِهِمْ ف

َ
ةً تُؤْخَذُ مِنْ أ

َ
ضَ عَلَيْهِمْ صَدَق رََ

ْ
نَّ اَلله اف

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ

َ
ف

 @ الني  بن  كيف  فتأمل   ،((( Lٌحِجَاب اِلله  وَبَنَْ  بَيْنَهَا  لَيْسَ  هُ  إِنَّ
َ
ف الْمَظْلُومِ،  دَعْوَةَ  قِ  وَاتَّ مْوَالِهِمْ، 

َ
أ وَكَرَائِمَ 

لمعاذ حالهم، وأرشده إلى التدرج في دعوتهم، وأمعن النظر في أول ما يدعو له الداعية وهو توحيد الله -جل 
وعا-؛ لأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال.

ومع بي�ان الإسام لأسس الدعوة فقد بن مراتب الدعوة فقال -تعالى-: Kہ ہ ہ ہ ھ 
للراغب،  وهي  بحكمة  تكون  الله  إلى  فالدعوة  ]النحل:25)[،   J ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 

وبالموعظة وهي بالرغيب والرهيب للغافل، وبالجدال بالي هي أحسن للمعارض.
وقد أرسل الني @ الدعاة في الأمصار من علماء الصحابة {، وأرشدهم إلى مهمات في الدعوة فقال 

.(2( Lتَلِفَا ْ َ
رَا، وَتَطَاوَعَا وَلَ ت رَا وَلَ تُنَفِّ رَا، وَبَشِّ رَا وَلَ تُعَسِّ بَا مُوسَ } إِلَى اليَمَنِ: Mيَسِّ

َ
@َ لما أرسل مُعَاذًا وَأ

والتخويف  المدعو  يرغب  والتبشر  يبعده،  والعسر  المدعو  تقرب  للشريعة  الموافق  باليسر  فالدعوة 
فإنه  بينهم  الاختاف  بعكس  قوة،  الدعوة  يعطي  وتطاوعهم  وتعاونهم  عاة  الدُّ واجتماع  ره،  ينفِّ المفرط 
�اه بعض الدعاة من التعصبات ونشر الخافات، والتشديد  يورث الدعوة الضعف والرغبة عنها؛ فما يتبنَّ
عسر عليهم ليس من الدين وسماحته، كما أن الدعوة إلى التساهل والتفريط ليست من  على الناس والتَّ
اسَ مِنْ رَحْمَةِ اِلله، وَلَ  طُ النَّ ذِي لَ يُقَنِّ لَ إِنَّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّ

َ
طريقة الإسام، وفي ذلك يقول عليٌّ <: Mأ

.(3( Lصُ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اِلله نُهُمْ مِنْ عَذَابِ اِلله، وَلَ يُرَخِّ يُؤَمِّ

))) رواه البخاري)7372)، ومسلم)9)).
)2) رواه البخاري)3038).
)3) حلية الأولياء ))/77)



الدرس الثالث والعشرون:
دعوة الإسلام إلى الإيمان.

أهــمُّ القضايــا الــي دعــا إليهــا الإســام: الإيمــان بجميــع أركانــه؛ الإيمــان بــالله، ومائكتــه، وكتبــ�ه، 
 J  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ K :ــالى ــال تع ــدر، ق ــر، والق ــوم الآخ ــله، والي ورس

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   K ]البقــرة:208[، وقــال تعــالى: 

]البقــرة:77)[.  J ٺ ٺ ٿ ٿ 
مهــم أركان الإيمــان الســتة، فقــد  ــا علَّ حابــة{ دينهــم كان ممَّ ــم الصَّ ــا جــاء جبريــل# ليعلِّ ولمـَّ
 ، ِ ــالَّ ــنَ بِ نْ تُؤْمِ

َ
ــانُ أ ــالَ: الِيمَ

َ
ــانُ؟ ق ــا الِيمَ قَالَ:Mمَ

َ
ــلُ ف ــاهُ جِبْرِي تَ

َ
أ

َ
ــاسِ، ف ــا لِلنَّ ــارِزًا يَوْمً ــيُِّ @ بَ كَانَ النَّ

وَمَاَئِكَتِــهِ، وَكُتُبِــ�هِ، وَبِلِقَائِــهِ، وَرُسُــلِهِ، وَتُؤْمِــنَ بِالْبَعْــثLِ)))، وأهــمُّ هــذه الأركان الدعــوة إلى الإيمــان بــالله 
ــا بَعَــثَ  نَّ رَسُــولَ اِلله @ لَمَّ

َ
ــاسٍ، أ بتوحيــده في ربوبيتــ�ه وأســمائه وصفاتــه وألوهيتــ�ه، فعَــنِ ابْــنِ عَبَّ

ــادَةُ اِلله  ــهِ عِبَ ــمْ إِلَيْ ــا تَدْعُوهُ لَ مَ وَّ
َ
ــنْ أ لْيَكُ

َ
ــابٍ، ف ــلِ كِتَ هْ

َ
ــوْمٍ أ

َ
ــى ق ــدَمُ عَلَ ــكَ تَقْ ــالَ: M إِنَّ

َ
ــنِ، ق ــاذًا إِلَى الْيَمَ مُعَ

ــدُوا  نْ يُوَحِّ
َ
نيِّ رَسُــولُ اِلله، وفي روايــة))(: إِلَ أ

َ
نَّ لَ إِلَــهَ إِلَّ اُلله وَأ

َ
ادْعُهُــمْ إِلَ شَــهَادَةِ أ

َ
L ۵)2)، وفي روايــة)M :(3ف

.Lَتَعَــال َ اللهَّ

ــالَ تَعَــالَى: Kٿ ٹ ٹ 
َ

والدعــوة إلى توحيــد الله وعبادتــه هــي دعــوة الأنبيــ�اء والرســل، كمــا ق
K ۉ  لِقَوْمِــهِ:   # هُــودٌ  ــالَ 

َ
وَق  ،]59 ]الأعــراف:   J ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ 

 Jۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې K :ِــالَ صَالِــحٌ # لِقَوْمِــه
َ

ۉ ې ې ې ې ىى J ]الأعــراف: 65[، وَق
ــالَ 

َ
ــراف:  85[، وَق ــهِ: Kڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇJ ]الأع ــعَيْبٌ # لِقَوْمِ ــالَ شُ

َ
ــراف: 73[، وَق ]الأع

ــالَ تَعَــالَى: 
َ

تَعَــالَى Kڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ J ]النحــل: 36[، وَق
Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ J ]الأنبيــ�اء: 25[.

فهــذه دعــوة الأنبيــ�اء؛ دعــوة إلى التوحيــد إلى عبــادة الله وحــده وهــي أول دعوتهــم وأساســها، 
حــى ظــلَّ النــي @ يدعــو إليــه طيلــة العهــد المكــي، ولــم يــزل يدعــو إليــه في العهــد المــدني حــى قبــل 
موتــه، وعليــه فمــن دعــا إلى توحيــد الربوبيــ�ة لــم تكــن دعوتــه علــى طريقــة الأنبيــ�اء والرســل، ومــن 

أهمــل الدعــوة إلى التوحيــد فقــد أهمــل أهــم ركائــز صــاح المجتمــع.

))) رواه البخاري )50)، ومسلم )9).
)2) رواه مسلم )9)).

)3) عند مسلم )9)).
))) عند البخاري )7372).



الدرس الرابع والعشرون:
 دعوة الإسلام إلى الأعمال الصالحة.

دعــا الإســام إلى العمــل الصالــح، وهــو مــا شــرعه الإســام في القــرآن والســنة، وكان العبــد عنــد عملــه 
ــب الله تعــالى علــى مــن عمــل الصالحــات الحيــاةَ  مخلصًــا فيــه لله تعــالى، ومتبعًــا فيــه رســول الله @، ورتَّ

الطيبــ�ةَ في الدنيــ�ا، والأجــر العظيــم في الآخــرة، فقــال تعــالى:K ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
K:النحــل:97[، وقــال تعــالى[ Jک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

]التغابــن:9[.  J تج تح تخ
وهــذه الأعمــال الصالحــة منهــا مــا هــو واجــب: كالصــاة، والصيــام، والحــج، والــزكاة، وغرهــا، ومنهــا 
مــا هــو مســتحب: كصلــوات الرواتــب، وقيــام الليــل، والضــى، وصــوم عاشــوراء، والأيــام البيــض، ويــوم 
عرفــة لغــر الحــاج، والصدقــة، والعمــرة وغرهــا، وقــد أخــر النــي @ أنَّ الله يحــبُّ مــن أت بالفرائــض وثــىَّ 
ضْــتُ  رََ

ْ
ــا اف حَــبَّ إِلََّ مِمَّ

َ
ءٍ أ بَ إِلََّ عَبْــدِي بِــيَْ ــه قــال: Mوَمَــا تَقَــرَّ ــه أنَّ بالنوافــل، فقــال @ فيمــا يرويــه عــن ربِّ

ــهِ،  ــذِي يَسْــمَعُ بِ ــتُ سَــمْعَهُ الَّ ــ�هُ: كُنْ حْبَبْتُ
َ
ــإِذَا أ

َ
ــهُ، ف حِبَّ

ُ
ــلِ حَــىَّ أ وَافِ بُ إِلََّ بِالنَّ ــرَّ ــدِي يَتَقَ ــا يَــزَالُ عَبْ ــهِ، وَمَ عَلَيْ

ــنِِ  ــ�هُ، وَلَ عْطِيَنَّ
ُ
لَيِ لَ

َ
ــأ ــا، وَإِنْ سَ ــيِ بِهَ ــيِ يَمْ ــهُ الَّ ــا، وَرِجْلَ ــشُ بِهَ ــيِ يَبْطِ ــدَهُ الَّ ــهِ، وَيَ ــرُ بِ ــذِي يُبْصِ ــرَهُ الَّ وَبَصَ

.(((Lُــه عِيذَنَّ
ُ
اسْــتَعَاذَنِي لَ

ــوم  ــس في الي ــة خم ــوات المفروض ــرة؛ فالصل ــهلةً ميس ــام س ــل أركان الإس ــام أن جع ــر الإس ــن يُس وم
والليلــة، والصــوم شــهر في كل ســنة مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس، والــزكاة ربــع العشــر في المــال 
الــذي بلــغ النصــاب، والحــج مــرة في العمــر لمــن اســتطاع، فمــن حافــظ عليهــا كــنَّ لــه مــن أعظــم أســباب 
سِ، يُسْــمَعُ دَوِيُّ صَوْتِــهِ، وَلَا يُفْقَــهُ 

ْ
أ ــدٍ ثَائِــرَ الــرَّ ْ َ

هْــلِ نج
َ
ِ @ مِــنْ أ دخــول الجنــة، فقــد جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَى رَسُــولِ اللهَّ

ــوْمِ  ــوَاتٍ فِي اليَ ــسُ صَلَ ِ @: Mخَمْ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ قَ
َ
ــاَمِ، ف ــنِ الِإسْ لُ عَ

َ
ــأ ــوَ يَسْ ــإِذَا هُ

َ
ــا، ف ــىَّ دَنَ ــولُ، حَ ــا يَقُ مَ

ــالَ: هَــلْ 
َ

ِ @: وَصِيَــامُ رَمَضَــانَ، ق ــالَ رَسُــولُ اللهَّ
َ

عَ، ق نْ تَطَــوَّ
َ
ــالَ: لَ، إِلَّ أ

َ
هَــا؟ ق قَــالَ: هَــلْ عَلَــيَّ غَرُْ

َ
يْلَــةِ. ف وَاللَّ

ــالَ: 
َ

هَــا؟ ق ــيَّ غَرُْ ــالَ: هَــلْ عَلَ
َ

كَاةَ، ق ِ @ الــزَّ ــهُ رَسُــولُ اللهَّ ــرَ لَ ــالَ: وَذَكَ
َ

عَ، ق نْ تَطَــوَّ
َ
ــالَ: لَ، إِلَّ أ

َ
هُ؟ ق ــيَّ غَــرُْ عَلَ

 :@ ِ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ
َ

نْقُــصُ، ق
َ
زِيــدُ عَلَــى هَــذَا وَلَ أ

َ
ِ لَ أ جُــلُ وَهُــوَ يَقُــولُ: وَاللهَّ دْبَــرَ الرَّ

َ
أ

َ
ــالَ: ف

َ
عَ، ق نْ تَطَــوَّ

َ
لَ، إِلَّ أ

.(2(L
َ

ــحَ إِنْ صَــدَق لَ
ْ
ف

َ
أ

ــات الــي ســيكون مــردُّ نفعهــا إليــه، لا إلى الله -تعــالى،  ــر العبــد في هــذه الواجب فمــن الخــذلان أن يقصِّ
نَــا 

َ
هَــارِ، وَأ يْــلِ وَالنَّ طِئُــونَ بِاللَّ ْ ُ

كُــمْ ت وقــد قــال رســول الله @: Mفيمــا يرويــه عــن ربــه أنــه قــال: يَــا عِبَــادِي، إِنَّ
ونِي وَلَــنْ تَبْلُغُــوا  تَضُــرُّ

َ
ي ف كُــمْ لَــنْ تَبْلُغُــوا ضَــرِّ غْفِــرْ لَكُــمْ، يَــا عِبَــادِي، إِنَّ

َ
اسْــتَغْفِرُونِي أ

َ
نُــوبَ جَمِيعًــا، ف غْفِــرُ الذُّ

َ
أ

لْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ 
َ

تْقَــى ق
َ
ــوا عَلَــى أ كُــمْ كَانُ لَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّ وَّ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ ــا عِبَــادِي، لَ تَنْفَعُــونِي، يَ

َ
نَفْعِــي ف

ــرِ  جَ
ْ
ف

َ
ــى أ ــوا عَلَ ــمْ كَانُ كُ ــكُمْ وَجِنَّ ــمْ وَإِنْسَ ــمْ وَآخِرَكُ لَكُ وَّ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ ــادِي لَ ــا عِبَ ــيْئً�ا، يَ ــي شَ ــكَ فِي مُلْكِ ــا زَادَ ذَلِ ــمْ مَ مِنْكُ

ــمْ  كُ ــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّ ــمْ وَآخِرَكُ لَكُ وَّ
َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ ــادِي، لَ ــا عِبَ ــنْ مُلْكِــي شَــيْئً�ا، يَ ــكَ مِ ــا نَقَــصَ ذَلِ ــدٍ مَ ــبِ رَجُــلٍ وَاحِ لْ

َ
ق

ــا عِنْــدِي إِلَّ كَمَــا يَنْقُــصُ  لَتَهُ، مَــا نَقَــصَ ذَلِــكَ مِمَّ
َ
عْطَيْــتُ كُلَّ إِنْسَــانٍ مَسْــأ

َ
أ

َ
لُونِي ف

َ
سَــأ

َ
امُــوا فِي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ ف

َ
ق

ــدَ  ــنْ وَجَ مَ
َ
ــا، ف اهَ ــمْ إِيَّ يكُ

ِّ
وَف

ُ
ــمَّ أ ــمْ، ثُ ــا لَكُ حْصِيهَ

ُ
ــمْ أ عْمَالُكُ

َ
ــيَ أ ــا هِ مَ ــادِي، إِنَّ ــا عِبَ ــرَ، يَ ــلَ الْبَحْ دْخِ

ُ
ــطُ إِذَا أ الْمِخْيَ

.(3(Lُــاَ يَلُومَــنَّ إِلَّ نَفْسَــه
َ
لْيَحْمَــدِ اَلله، وَمَــنْ وَجَــدَ غَــرَْ ذَلِــكَ، ف

َ
ا، ف خَــرًْ

وأقبــح مــن ذلــك مــن يدعــو إلى تــرك هــذه الفرائــض مــن دعــاة الســوء الذيــن يريــدون إبعــاد النــاس عــن 
خالقهــم ودينهــم؛ حــى يكونــوا فريســة أهوائهــم وأعدائهــم، وعوامــل فســاد في مجتمعاتهــم وأوطانهــم.

))) رواه البخاري)6502).
)2) رواه البخاري)6))

)3) رواه مسلم)2577).



الدرس الخامس والعشرون:
 دعوة الإسلام إلى الأخلاق الحميدة.

ــل بالأخــاق الحميــدة، فدعــا الإســام إلى مكارم  دعــا الإســام إلى جمــال الظاهــر والباطــن بالتجمُّ
ــة، والصــر عنــد البــاء، والشــكر عنــد النعمــاء،  ــدق، والعفَّ الأخــاق مــن إكــرام الضيــف، والصِّ
والشــجاعة، والمــروءة، والحيــاء، وطيــب الــكام، وبشاشــة الوجــه، كمــا دعــا الإســام إلى وصــل مــن 

ــن ظلــم. قطــع، وإعطــاء مــن منــع، والعفــو عمَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   K:تعــالى قــال 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڦڦڦڄڄڄڄڃ  ڦ 
أصحــاب  علــى  الله  وأثــى  چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎJ]البقــرة:77)[، 

ٻ  ٻ  تعــالى:Kٻ  فقــال  والنعيــم،  الثــواب  عظيــم  لهــم  وأعــد  الكريمــة،  الأخــاق 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

عمــران:33)[. ]آل   Jڤ ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ــول  ــك ق ــن ذل ــا وم ــ�ان خاله ــاق وبي ــى الأخ ــب عل ــثُّ والرغي ــة { الح ــن الصحاب ــد ورد ع وق
جــل ولا تكــون في أبيــ�ه ولا في ابنــ�ه، وقــد تكــون في العبــد  عائشــة >: خــال المــكارم عشــر، تكــون في الرَّ
ــم،  ــة الرح ــاس، وصل ــداراة النَّ ــث، وم ــدق الحدي : Mص ــبَّ ــن أح ــمها الله لم ده، يقس ــيِّ ــون في س ولا تك
يــف، والوفــاء  نائــع، وقــرى الضَّ ــم))) للجــار، وإعطــاء الســائل، والمكافــأة بالصَّ ذمُّ وحفــظ الأمانــة، والتَّ

.(2(Lبالعهــد، ورأســهنَّ كلهــنَّ الحيــاء
ــلُ  ثْقَ

َ
ــيُِّ @: Mأ ــال النَّ ــة، فق ــوم القيام ــن ي ــا يثقــل الموازي ــل م ــن أثق ــاق م ــام الأخ ــل الإس وجع

ءٍ فِي الْمِــزَانِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ خُلُــقٌ حَسَــنLٌ)3)، بــل ويبلــغ العبــد بحســن خلقــه درجــة الصائــم  شَْ
.(((Lِــم ــمِ الْقَائِ ائِ ــةَ الصَّ ــقِ دَرَجَ لُ ــنِ الُْ سْ ــدْرِكُ بُِ ــلَ لَيُ جُ ــيِّ @: Mإِنَّ الرَّ ــال النَّ ــا ق ــم، كم القائ

لــون، ومــن ذي  الكــذب، والتَّ وفي المقابــل نهــى الإســام عــن مســاوئ الأخــاق؛ فحــذر مــن 
ــح،  الوجهــن، ومــن النميمــة، والغيبــ�ة، ومــن الفخــر والخيــاء، والبغــي، والكــر، واللغــو، والشُّ

والحســد والظلــم وغرهــا.
وهكــذا كلُّ خلــق وضيــع فقــد نهــى عنــه الإســام ويكرهــه ربُّ الأنــام، كمــا أن كلَّ خلــق رفيــع فقــد 
ــبُّ  ــرَمَ، وَيُِ ــبُّ الْكَ ــمٌ يُِ ــولُ اِلله @: Mإِنَّ اَلله ۵ كَرِي ــالَ رَسُ

َ
ــام، ق ــه ربُّ الأن ــام ويحب ــه الإس ــث علي ح

.(5(Lهَا
َ
خْــاَقِ، وَيَكْــرَهُ سَفْسَــاف

َ
مَعَــالَِ الْ

فمــن أراد أحســن الأخــاق فســيجدها في كتــاب الله، وســنة رســوله، وهــدي صحابتــ�ه ومــن ســار 
م الغــرب وتطــور فلــن يصلــوا إلى ذروة الأخــاق  علــى طريقتهــم مــن الأئمــة والعلمــاء، ومهمــا تقــدَّ
وأجملهــا، ومــا توهمــه بعــض النــاس مــن وجــود أخــاق جميلــة عندهــم ففــي الإســام مــا هــو أجمــل 
ــنَ  ــمَ حُسْ تَمِّ

ُ
ــتُ لِ ــول الله@: Mبُعِثْ ــال رس ــه؛ ولهــذا ق ــة مــن تعاليم ــن أصلــه في الحقيق ــم يك إن ل

.(6(Lِخْاَق
َ
الْ

ته. ))) أي أن يحفظ ذمَّ
)2) بهجة المجالس ))/)3)).

)3) رواه أحمد في مسنده )27555).
))) رواه أحمد في مسنده )3)250).

)5) رواه الطراني في المعجم الكبر )5928).
)6) رواه مالك في الموطأ )3357).



الدرس السادس والعشرون:
 حثُّ الإسلام على الاجتماع والألفة.

 J  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃK:حــثَّ الإســام علــى الاجتمــاع والاتحــاد، فقــال تعــالى
َ يَــرْضَ  ]آل عمــران: 03)[، وبــنَّ رســول الله@ أن الاجتمــاع ممــا يحبــه الله ويرضــاه، فقــال @: M إِنَّ اللهَّ

 ِ بْــلِ اللهَّ نْ تَعْتَصِمُــوا بَِ
َ
نْ تَعْبُــدُوهُ وَلَ تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئً�ا، وَأ

َ
لَكُــمْ ثَاَثًــا، وَيَسْــخَطُ لَكُــمْ ثَاَثًــا، يَــرْضَ لَكُــمْ: أ

مْرَكُــمْ L)))، وبــنَّ أن الاجتمــاع ممــا يذهــب غــلَّ القلــوب، فقــال 
َ
ُ أ هُ اللهَّ نْ تُنَ�اصَحُــوا مَــنْ وَلَّ

َ
جَمِيعًــا، وَأ

ــةِ الْمُسْــلِمِنَ،  ئِمَّ
َ
، وَمُنَاصَحَــةُ أ ِ لْــبُ مُسْــلِمٍ: إِخْــاَصُ العَمَــلِ لَِّ

َ
رســول الله@: Mثَــاَثٌ لَ يُغِــلُّ عَلَيْهِــنَّ ق

.(2(L ْيــطُ مِــنْ وَرَائِهِــم ِ
ُ

عْــوَةَ ت ــإِنَّ الدَّ
َ
وَلُــزُومُ جَمَاعَتِهِــمْ، ف

ــالى:K ئۈ  ــال تع ــاف، فق ــرق والاخت ــن التف ــدَّ التحذيــر م ــوله @ أش ر الله ورس ــذَّ ــل ح وفي المقاب
 J ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې    ئې  ئې  ئۈ 
]الــروم: )3 – 32[ ، فــا شــيع ولا أحــزاب؛ بــل الجماعــة جماعــة واحــدة، كمــا أن الديــن واحــد، والكتــاب 

واحــد، والســنة واحــدة.
 

َ
ــارَق

َ
ــده بــه حيــث قــال @: Mمَــنْ ف وتأمــل تحذيــر رســول الله @ ممــن ســعى في الفرقــة ومــا توعَّ

.(((L(3(ِسْــاَمِ مِــنْ عُنُقِــه قَــدْ خَلَــعَ رِبْقَــةَ الِْ
َ
ا ف مَاعَــةَ شِــبًْ الَْ

 
َ

ــارَق
َ
ــةِ، وَف اعَ ــنَ الطَّ ــرَجَ مِ ــنْ خَ ــال @: Mمَ ــاف، فق ــح الأوص ــة بقبي ــن الجماع ــارج ع ــف الخ ووص

.(6(L)((ًــة ــ�ةً جَاهِلِيَّ مَــاتَ، مَــاتَ مِيتَ
َ
مَاعَــةَ ف الَْ

ا لجميــع أســباب الفرقــة والاختاف بأســاليب  ــل الديــن الإســامي الحنيــف وجده ســادًّ ومــن تأمَّ
ــ�ا: بالحــثِّ علــى الاجتمــاع والألفــة، والحــث  متنوعــة، فــأولًا: بــردِّ الخــاف للكتــاب والســنة، وثانيً
ي إليهــا، ثالثًــا: بالحــذر مــن الفــرق والأحــزاب الذيــن يريــدون تفريــق المجتمعــات  علــى جميــع مــا يــؤدِّ
ي إلى الخــاف والتفــرق؛ فقطــع ســوء ظــنِّ والحســد والتجســس وغــر ذلــك،  ومــن جميــع مــا يــؤدِّ
سُــوا، وَلَ تَنَ�اجَشُــوا،  سَّ َ َ

سُــوا، وَلَ ت سَّ َ َ
اسَــدُوا، وَلَ تَبَ�اغَضُــوا، وَلَ ت َ َ

فقــد قــال رســول الله @: Mلَ ت
.(7( L وَكُونُــوا عِبَــادَ اِلله إِخْوَانًــا

حـى أن الإسـام منـع الفرقـة والاختـاف بسـبب المسـائل الفقهيـة الفرعيـة، وتأمـل حـال خـر 
قَالَ 

َ
رْبَعًـا، ف

َ
ى عُثْمَـانُ بِمِـىً أ ـالَ: صَلَّ

َ
حْمَنِ بْـنِ يَزِيـدَ، ق الخلـق بعـد الأنبيـ�اء كيـف كانـوا، فعَـنْ عَبْـدِ الرَّ

، وَمَـعَ عُثْمَـانَ  ، وَمَـعَ عُمَـرَ رَكْعَتَـنِْ بِ بَكْـرٍ رَكْعَتَـنِْ
َ
، وَمَـعَ أ ـيِِّ @ رَكْعَتَـنِْ يْـتُ مَـعَ النَّ : »صَلَّ ِ عَبْـدُ اللهَّ

رَكْعَتَـنِْ  رَكَعَـاتٍ  رْبَـعِ 
َ
أ مِـنْ  لِ  نْ 

َ
أ لَـوَدِدْتُ 

َ
ف ـرُقُ  الطُّ بِكُـمُ  ـتْ 

َ
ق تَفَرَّ ثُـمَّ  هَـا،  تَمَّ

َ
أ ثُـمَّ  إِمَارَتِـهِ،  مِـنْ  صَـدْرًا 

رْبَعًـا!، 
َ
يْـتَ أ قِيـلَ لَـهُ: »عِبْـتَ عَلَـى عُثْمَـانَ، ثُـمَّ صَلَّ

َ
ـالَ: ف

َ
رْبَعًـا، ق

َ
ـى أ ِ صَلَّ نَّ عَبْـدَ اللهَّ

َ
«. ثـم أ لَتَـنِْ مُتَقَبَّ

«)8)، وكذلـك عـدَّ علمـاء الإسـام وأئمتـه الأعـام الخـاف المرتـب علـى هـذا  ـاَفُ شَـرٌّ الَ:”الِْ
َ

ق
رى السـجود في النقـص  ، فقـال مالـك $: »ومـن صلـى خلـف مـن يـ النـوع مـن المسـائل مـن الشـرِّ

بعـد السـام فـا يخالفـه، فـإن الـاف شـر«)9).
))) رواه مسلم )5)7)).

)2) رواه أحمد )6738))، والرمذي )2658)، وصححه الألباني في الصحيحة )03)).
)3) الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئا تشرد وتضل، فيكون من خرج من الطاعة كدابة يخلع الطاعة فيضل 

ويهلك. ينظر: عون المعبود)62/8)).
))) رواه أبو داود)758))، وصححه الألباني في صحيح سن أبي داود)758)).

)5) معى »مات ميت�ة جاهلية« أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح مسلم للنووي)2)/)))).
)6) رواه مسلم كتاب الإمارة)8)8)).

)7) رواه مسلم )2563).
)8) رواه أبو داود )960)).

)9)  الجامع لمسائل المدونة )822/2).



الدرس السابع والعشرون:

 حثُّ الإسلام على السمع والطاعة لوليِّ أمر المسلمين.
أمــر الإســام بالســمع والطاعــة لــولاة أمــر المســلمن، وبــنَّ أنــه لا جماعــة إلا بإمــام ولا إمــام إلا 
، وَمَــنْ  َ طَــاعَ اللهَّ

َ
قَــدْ أ

َ
طَاعَــيِ ف

َ
بســمع وطاعــة، فعــن أبي هريــرة < أن رســول الله @قــال: M مَــنْ أ

 ،((( Lــانِي ــدْ عَصَ قَ
َ
ــرَ ف مِ

َ
ــىَ الْ ــنْ عَ ــيِ، وَمَ طَاعَ

َ
ــدْ أ قَ

َ
ــرَ ف مِ

َ
ــاعَ الْ طَ

َ
ــنْ أ ، وَمَ َ ــىَ اللهَّ ــدْ عَ قَ

َ
ــانِي ف عَصَ

.(2( L َحَــبَّ وَكَــرِه
َ
اعَــةُ عَلَــى المَــرْءِ المُسْــلِمِ فِيمَــا أ ــمْعُ وَالطَّ وقــال: Mالسَّ

ــسَ فِي  ــاتَ وَلَيْ ــنْ مَ وألــزم الإســام النــاس بيعــة وليِّ أمــر المســلمن، فقــال رســول الله @: Mوَمَ
(((.(3( L ًــة ــ�ةً جَاهِلِيَّ ــهِ بَيْعَــةٌ، مَــاتَ مِيتَ عُنُقِ

هَــانَ 
َ
ام المســلمن وإجالهــم، فقــال رســول الله @ : Mمَــنْ أ وأمــر الديــن الإســامي بتوقــر حــكَّ

(5(.L
ــهُ اللهَّ هَانَ

َ
رْضِ أ

َ
ِ فِي ال ــلْطَانَ اللهَّ سُ

يـن الواجبة، كما قـرر ذلك علماء المسـلمن،  ام المسـلمن أصـل عظيـم من أصـول الدِّ فطاعـة حـكَّ
ومـن جميـل تقريـر علماء المالكية لذلك قول ابـن الأزرق المالكـي �: »إنَّ الطاعة له أصلٌ عظيم 

مـن أصـول الواجبـات الديني�ة حى أدرجها الئمـة في جملة العقائـد اليماني�ة« )6).
فطاعــة ولاة أمــر المســلمن واجبــة في جميــع الأحــوال إلا إن أمــروا بمعصيــة فا طاعة لهــم في تلك 
المعصيــة فحســب، مــع وجــوب البيعــة وعــدم خلعهــا، ولــزوم الجماعــة وعــدم الخــروج عنهــا، قــال 
نْ يُؤْمَــرَ بِمَعْصِيَــةٍ، 

َ
حَــبَّ وَكَــرِهَ، إِلَّ أ

َ
اعَــةُ فِيمَــا أ ــمْعُ وَالطَّ رســول الله @: Mعَلَــى الْمَــرْءِ الْمُسْــلِمِ السَّ

(7(.Lَــاَ سَــمْعَ وَلَ طَاعَــة
َ
مِــرَ بِمَعْصِيَــةٍ، ف

ُ
ــإِنْ أ

َ
ف

وقــد ســار الصحابــة < علــى هــذه العقيــدة وأوصى بعضهــم بعضًــا بهــا، فعــن ســويد بــن غَفَلَــة 
ــق الله  نــا ل نلتقــي بَعْــدَ يومنــا هــذا: اتَّ ــة، إني ل أدري لعلَّ قــال: أخــذ عمــر بيــ�دي فقــال <: Mيــا أبــا أميَّ
عًــا، إن ضربــك فاصــب، وإن  ا مجدَّ ــك تــراه، وأطــع المــام وإن كان عبــدًا حبشــيًّ ــك إل يــوم تلقــاه كأنَّ ربَّ
ــي دم دون  ــة م ــل: طاع ــك، فق ــص دين ــر ينق ــرك بأم ــب، وإن أم ــك فاص ــب، وإن حرم ــك فاص أهان

(8(.Lديــي، ول تفــارق الماعــة
ام المســلمن في غــر معصيــة الله، امتثــ�الًا لأمر الله  فهــذا هــو الإســام أمــر بالســمع والطاعــة لحــكَّ
فــن مــن  تعــالى وأمــر رســوله @، وتحقيقًــا لأمــن البــاد، وســامة العبــاد، لا كمــا يفعــل غــاة المتطرِّ
ام  الخــوارج ومــن ســار علــى نهجهــم مــن الدواعــش والإخــوان المســلمن الذيــن خرجــوا علــى الحــكَّ

وكفروهــم فعــمَّ في البــاد الدمــار.

))) رواه البخاري)2957)، ومسلم)835)).
)2) رواه البخاري ))))7)، ومسلم )839)).

)3) رواه مسلم كتاب الإمارة))85)).
))) المفهم القرطي))/))).وينظر: بهجة النفوس شرح مختصر البخاري ابن أبي جمرة ))/32).

)5) رواه الرمذي ))222) وقال: حديث غريب، وصححه الألباني الصحيحة )2297).
)6) بدائع السلك ))/78)

)7) رواه مسلم )839)).
)8) السن الواردة في الفن لأبي عمرو الداني)02/2)).



الدرس الثامن والعشرون:

الإسلام عزَّز الوطنية وحمى الأوطان
الوطــن أرض يعيــش الإنســان فيــه، ويــربَّ في ربوعــه، ويســتفيد مــن خراتــه، فطــر الله النــاس 
ــبْ إِلَيْنَــ�ا  هُــمَّ حَبِّ ــه؛ ولهــذا كان النــي @ يســأل الله حــبَّ المدينــ�ة ويدعــو لهــا، فيقــول: Mاللَّ علــى حبِّ
اهَــا إِلَ  حْهَــا لَنَــا، وَانْقُــلْ حُمَّ نَــا، وَصَحِّ هُــمَّ بَــارِكْ لَنَــا فِي صَاعِنَــا وَفِي مُدِّ ، اللَّ شَــدَّ

َ
وْ أ

َ
ــةَ أ نَــ�ا مَكَّ المَدِينَــ�ةَ كَحُبِّ

الُحْفَــةLِ )))، وكذلــك الأنبيــ�اء مــن حرصهــم علــى أوطانهــم أنهــم يســألون الله تعالى أمــن أوطانهم: 
Kٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ J]إبراهيــم:35[.

هــا ديــن الإســام، وهــذا الحبُّ يلــزم منــه المحافظة  ــه غريــزةٌ فطريــة أقرَّ فالانتمــاء إلى الوطــن وحبُّ
ــن  ــى كلِّ فــرد م ــك واجــب عل ــاه، وذل ــره، والــذود عــن حم ــى ولاة أم ــى أمنــه، واجتمــاع كلمتــه عل عل
ــم  ــته، ووزراؤه في وزارته ــه وسياس ــر في إمامت ــوليُّ الأم ــه؛ ف ــه وقدرت ــه ومكان ــب عمل ــراده، كلٌّ بحس أف
ومناصبهــم، والمســؤولون في مؤسســاتهم وإداراتهــم، والموظفــون في وظائفهــم وأعمالهــم، والعســكر 
ــجده  ــام في مس ــه، والإم ــه وتعليم ــته وجامعت ــم في مدرس ــهم، والمعلِّ ــكرهم وجيوش ــش في عس والجي
مــه ودراســته، والأب في بيتــ�ه برعايتــ�ه لأســرته، والأمُّ في  وإمامتــه وخطبتــ�ه، والطالــب حــال تعلُّ
ــم،  ــون بقوله ــم، ينصح ــم وأفعاله ــه بأقواله ــاة ل ــن، حم ــ�اة للوط ــم بن ه ــا، كلُّ ــا لأولاده ــا بربيته بيته
ــد لا  ــد الواح ــاء الجس ــفيههم، كأعض ــون س ــم ويمنع ــ�د ضعيفه ــذون بي ــم، ويأخ ــون بفعله ويصدق
ــم بعضهــم بألــم البعــض، كمــا أخــر النــي @ فقــال: Mمَثَــلُ  يســتغي بعضهــم عــن بعــض، ويت�ألَّ
سَــدِ إِذَا اشْــتَكَى مِنْــهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ  هِــمْ، وَتَرَاحُمِهِــمْ، وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الَْ الْمُؤْمِنِــنَ فِي تَوَادِّ

.(2( L ــىَّ ــهَرِ وَالْحُ سَــدِ بِالسَّ الَْ
وقــد ضــرب النــي @ مثــالًا للمجتمــع أو الوطــن بالســفين�ة كيــف يحــرص العقــاء علــى نجاتهــا 
وْمٍ اسْــتَهَمُوا 

َ
ِ وَالوَاقِعِ فِيهَــا، كَمَثَــلِ ق بأخــذ بعضهــم بيــ�د بعــض، فقــال:M مَثَــلُ القَائِــمِ عَلَــى حُــدُودِ اللهَّ

ــتَقَوْا  ــفَلِهَا إِذَا اسْ سْ
َ
ــنَ فِي أ ذِي ــكَانَ الَّ

َ
ــفَلَهَا، ف سْ

َ
ــمْ أ ــا وَبَعْضُهُ عْاَهَ

َ
ــمْ أ ــابَ بَعْضُهُ صَ

َ
أ

َ
ــفِينَ�ةٍ، ف ــى سَ عَلَ

ــإِنْ 
َ
نَــا، ف

َ
وْق

َ
ــا وَلَــمْ نُــؤْذِ مَــنْ ف

ً
نَــا فِي نَصِيبِنَــ�ا خَرْق

ْ
ــا خَرَق نَّ

َ
قَالُــوا: لَــوْ أ

َ
هُــمْ، ف

َ
وْق

َ
وا عَلَــى مَــنْ ف مِــنَ المَــاءِ مَــرُّ

.(3( Lــوْا جَمِيعًــا َ َ
ــوْا، وَن َ َ

يْدِيهِــمْ ن
َ
خَــذُوا عَلَــى أ

َ
رَادُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا، وَإِنْ أ

َ
كُوهُــمْ وَمَــا أ يَرُْ

ــه ممــن يرفــع  عيــه بعــض مــن لا يعــرف للوطــن حقَّ ــة، لا كمــا يدَّ فهــذه الوطنيــ�ة والمواطنــة الحقَّ
اقــة لا يرتــب عليهــا أثــر نافــع للوطــن، بــل قــد تجــد فعلــه فيمــا فيــه ضــرر للوطــن، فــا  شــعارات برَّ
ر للوطــن قــدره، ولا يحــي حمــاه، ولا  ــه لا خــر في مواطــن لا يقــدِّ خــر فيمــن كان هــذا حالــه، كمــا أن

يجتهــد في رفــع مســتواه، ولا يحــرص علــى أمنــه وجماعتــه، ولا يبــ�الي بالأخطــار المحدقــة بــه.

))) البخاري )889)).
)2) رواه مسلم)2586).

)3) البخاري)93)2).



الدرس التاسع والعشرن:
ر منها الإسلام.  مهددات اجتماعية وطنية حذَّ

د وتضرُّ بوحدة المجتمع، وشمل الأسر، واجتماع الكلمة، وتُدخل الشقَّ في  ر الإسام من أخطار تهدِّ حذَّ
بني�ان الدولة، وتُضعف التعاضد بن أفراد الوطن.

@؛ تلك الوصية الي  د المجتمعات والأوطان ما جاء في وصية رسول الله  ومن تلك المخاطر الي تهدِّ
وْصَانِي 

َ
أ الَ: 

َ
ق رْدَاءِ  الدَّ بِي 

َ
أ فعَنْ  صدع،  التَّ من  مجتمعه  حى  بها  وعمل  تدبرها  من  عظيمة  كلمات  حملت 

دًا؛  اَةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّ كَنَّ الصَّ تَ، وَلَ تَرُْ
ْ

ق وْ حُرِّ
َ
عْتَ أ ِ شَيْئً�ا وَإِنْ قُطِّ ِ @ بِتِسْعٍ: Mلَ تُشْرِكْ بِالَّ رَسُولُ اللهَّ

نْ 
َ
مَرَاكَ أ

َ
طِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أ

َ
، وَأ هَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ إِنَّ

َ
مْرَ؛ ف ةُ ، وَلَ تَشْرَبَنَّ الَْ مَّ دًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّ

حْفِ؛ وَإِنْ هَلَكْتَ  نْتَ، وَلَ تفرِر مِنَ الزَّ
َ
كَ أ نَّ

َ
يْتَ أ

َ
مْرِ، وَإِنْ رَأ

َ
رُجَ مِنْ دني�اك؛ فاخرج لهما، ول تُنَ�ازِعَنَّ وُلَةَ الْ ْ َ

ت
.((( L ِ عَزَّ وَجَلَّ خِفْهُمْ فِي اللهَّ

َ
هْلِكَ، وَأ

َ
عْ عَصَاكَ عَنْ أ

َ
هْلِكَ، وَلَ تَرْف

َ
نْفِقْ مِنْ طَولك عَلَى أ

َ
صْحَابُكَ، وَأ

َ
رَّ أ

َ
وَف

ومن المخاطر الي تهدد المجتمعات ترك التمسك بالكتاب والسنة وفهم صحابة رسول الله @.
د المجتمعات الجهل؛ ولهذا قال رسول الله @: Mيُقْبَضُ العِلْمُ، وَيَظْهَرُ الَهْلُ  ومن المخاطر الي تهدِّ

، وَيَكْرُُ الهَرْجLُ )2)، وكذلك تركُ النصيحةِ والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر. وَالفِنَُ
منها  الله  ر  حذَّ وقد  السرية،  والتنظيمات  المقيت�ة  الحزبي�ات  وجود  للمجتمعات  المهددة  المخاطر  ومن 
فقال: Kئۈئۈئېئېئېئىئىئىیییئج ئحئمئىئيJ ]الروم:32[.
وكذلك من المخاطر الي تهدد المجتمع قبول الرشوة وأكلُ الربا، والميسر والقمار؛ فهي تدمر الاقتصاد، 

ہ  ہ  ہ  Kۀ  تعالى:  قال  الربا،  متعاطي  الله  حارب  ولهذا  الأفراد؛  وتفكك  الأحقاد،  وتولد 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
وأما   ،(3(  L وَالْمُرْتَيَِ اشَِ  الرَّ  @ اِلله  رَسُولُ  Mلَعَنَ  وقد  J]البقرة:279[،  ۉېې   ۉ  ۅ 

Kٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  القمار فقد بنَّ الله تعالى أنه سبب للعداوة والبغضاء فقال: 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ J]المائدة:)9[.

وتهتك  بالأنساب،  تضر  الي  المنكرات  هذه  واللواط؛  الزنا  فشو  المجتمع  تهدد  الي  المخاطر  ومن 
د الأمراض، جاء الشرع بتحريمها وإنكارها، قال تعالى: Kژ ژ ڑڑ ک ک ک  الأعراض، وتولِّ
نْيَ�ا  عْظَمِ الْمَفَاسِدِ؛ كَانَتْ عُقُوبَتُ�هُ فِي الدُّ

َ
وَاطِ مِنْ أ ا كَانَتْ مَفْسَدَةُ اللِّ ک گ J] الإسراء:32[، وَلَمَّ

عْظَمِ الْعُقُوبَاتِ؛ لهذا حلَّ العقاب الشديد على قرية كانت تأتي الرجال من دون النساء: 
َ
وَالْآخِرَةِ مِنْ أ

Kٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ J]الحجر:)7[.

في  يشركان  وكاهما  كبرة،  والنميمة  كفر،  فالسحر  والنميمة؛  السحر،  المجتمعية  المهددات  ومن 
 J چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  Kڃ  السحر:  في  تعالى  قال  والإفساد،  التفريق 
دِيثِ  الَ: نَقْلُ الْحَ

َ
عْلَمُ، ق

َ
ُ وَرَسُولُهُ أ الُوا: اللهَّ

َ
تَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟  ق

َ
يُِّ @ في النميمة: Mأ الَ النَّ

َ
]البقرة:02)[، وق

.((( Lْاسِ إِلَ بَعْضٍ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُم مِنْ بَعْضِ النَّ
ب عليه  خذيل عن الجهاد الشرعي تحت راية ولي الأمر، الذي يرتَّ ومن المهددات الوطني�ة الدولية التَّ
سَمِعْتُ  الَ: 

َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ  فعَنِ  الدول،  غزو  على  المعتدي  الطامع  ويجرئ  الوطن،  على  الأعداء  تسلط 

هَادَ،  الِْ وَتَرَكْتُمُ  رْعِ،  بِالزَّ وَرَضِيتُمْ  الْبَقَرِ،  ذْنَابَ 
َ
أ خَذْتُمْ 

َ
وَأ بِالْعِينَ�ةِ،  تَبَ�ايَعْتُمْ  Mإِذَا  يَقُولُ:   @  ِ اللهَّ رَسُولَ 

(5( Lْعُهُ حَىَّ تَرْجِعُوا إِلَ دِينِكُم ُ عَلَيْكُمْ ذُلًّ لَ يَنِْ طَ اللهَّ سَلَّ
ثم  الأسرة  ثم  الفرد  من  بدءًا  والمجتمعات  الأوطان  على  يحافظ  ما  بكل  أت  الإسامي  فالدين 
د الأوطان والمجتمعات بدءًا من الفرد وانتهاء  ر من كل ما يهدِّ المجتمعات ثم الدول بل والعالم كله، وحذَّ

بالعالم كله، فلن تجد دينً�ا اعتى بسامة المجتمعات والأوطان كدين الإسام.
))) رواه البخاري في الأدب المفرد)8)).

)2) رواه البخاري)85)، ومسلم)2673).
)3) رواه أبوداود)3580).

))) رواه البخاري في الأدب المفرد)25)).
)5) رواه أبوداود)62)3).



 الدرس الثلاثون:

 تحذير الإسلام من الشرك.
ر الإســام منــه أيمــا تحذيــر؛ لخطــره البالــغ علــى  ــرك هــو صــرف العبــادة لغــر الله، وقــد حــذَّ الشِّ

الفــرد والمجتمــع، فالشــرك الأكــر ذنــب لا يغفــره الله وهــو أرحــم الراحمــن، قــال تعــالى: Kڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک J]النســاء:6))[، والشــرك ذنــب يخلــد صاحبــه في النــار، 
ذنــب  والشــرك   ،]72 ڌJ]المائــدة:  ڍ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ  چ ڇ  تعــالى:Kچ چ چ  قــال 

يحبــط الأعمــال، قــال تعــالى: Kے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴJ ]الزمــر:65[.

لهــذا خــاف إبراهيــم # الشــرك وهــو إمــام الموحديــن فقــال الله تعــالى حكايــة عنــه: Kڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦJ]إبراهيــم:35[، وقــد خــاف النــي @ علــى أمتــه الشــرك الأصغــر، فقــال @: 
ــالَ: 

َ
صْغَــرُ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ق

َ
ــرْكُ الْأ الُــوا: وَمَــا الشِّ

َ
صْغَــرLُ. ق

َ
ــرْكُ الْ خَــافُ عَلَيْكُــمُ الشِّ

َ
 مَــا أ

َ
خْــوَف

َ
Mإِنَّ أ

ذِيــنَ كُنْتُــمْ  عْمَالِهِــمْ: اذْهَبُــوا إِلَ الَّ
َ
ــاسُ بِأ يَــاءُ، يَقُــولُ اُلله عَــزَّ وَجَــلَّ لَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِذَا جُــزِيَ النَّ Mالرِّ

.((( L ًــدُونَ عِنْدَهُــمْ جَــزَاء ِ
َ

انْظُــرُوا هَــلْ ت
َ
نْيَــ�ا ف تُــرَاؤونَ فِي الدُّ

ــام  ــن الإس ــد م ــرج العب ــذي لا يخ ــر ال ــرك الأصغ ــن الش ــه م ــى أمت ــاف عل ــي @ خ ــإذا كان الن ف
ــر؟!. ــف بالأك فكي

ــالَ الله -عــز 
َ

ولهــذا حــذر النــي @ مــن الشــرك، وبــنَّ أن الله لا يرضــاه، قــال رَسُــول الله @: Mق
نــا مِنْــهُ بَــرِيء وَهُــوَ 

َ
أ

َ
ي ف مــن عمــل ل عمــاً أشــرك فِيــهِ غَــرِْ

َ
ــرك ف ــرَكَاء عَــن الشِّ نــا أغْــى الشُّ

َ
وَجــل-: أ

.(3( Lَــت
ْ

ق وْ حُرِّ
َ
عْــتَ أ ــذي أشــركL )2)، وقــال رســول الله @: Mلَ تُشْــرِكْ بِــالَِّ شَــيْئً�ا؛ وَإِنْ قُطِّ للَّ

ــال:  ــه @، فق ــ�اء علي ــوِّ في الثن ــن الغل ر م ــذَّ ــد فح ــرك، فق ــل إلى الش ــق يوص ــدَّ @ كلَّ طري وس
 ،((( Lُــولُه ، وَرَسُ ِ ــدُ اللهَّ ــوا عَبْ قُولُ

َ
ــدُهُ، ف ــا عَبْ نَ

َ
ــا أ مَ إِنَّ

َ
ــمَ، ف ــنَ مَرْيَ ــارَى ابْ صَ ــرَتْ النَّ طْ

َ
ــا أ ــرُونِي، كَمَ Mلَ تُطْ

ــاسُ،  هَــا النَّ يُّ
َ
ا مُــدح @ بحضرتــه منعهــم مــن الزيــادة في المــدح والمبالغــة فيــه، فقــال@: Mيَــا أ ولـــمَّ

نْ 
َ
حِــبُّ أ

ُ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اِلله، وَرَسُــولُ اِلله، وَاِلله، مَــا أ نَــا مُحَمَّ

َ
ــيْطَانُ، أ كُمُ الشَّ قُولُــوا بِقَوْلِكُــمْ وَلَ يَسْــتَهْوِيَنَّ

ي  بِْ
َ

عَــلْ ق
ْ

ــه ألا يجعــل قــره معبــدًا، فقــال: Mاللهُــمَّ لَ تَ عَــيِ اُللهL )5)، ودعــا @ ربَّ
َ
 مَــا رَف

َ
ــوْق

َ
عُــونِي ف

َ
تَرْف

.(6( Lَنْبِيَ�ائِهِــمْ مَسَــاجِد
َ
ــذُوا قُبُــورَ أ َ َّ

وْمًــا ات
َ

ــ�ا، لَعَــنَ اُلله ق وَثَنً
ــه لعظــم جنايــة الشــرك، وعظيــم ضــرره وخطــره؛ فهــو الســبب الرئيــس في ذهــاب  وهــذا كلُّ

الأمــن، وتــاشي الأوطــان، وتفــرق بــي الإنســان، وتســلط الشــيطان، قــال تعــالى: Kڄ ڄ ڄ 
النحــل:2))[.  [Jڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

))) رواه أحمد في مسنده )23630).
)2)  رواه مسلم )2985).

)3) رواه البخاري في الأدب المفرد )8)).
))) رواه البخاري )5))3).

)5) رواه أحمد في مسنده )3529)).
)6) رواه أحمد في مسنده )7358).



الدرس الحادي والثلاثون:

 تحذير الإسلام من كبائر الذنوب.
ــرعُ صاحبهــا بالوعيــد الشــديد، قــال تعــالى: Kقُــلْ  ــد الشَّ ر الإســام مــن كبائــر الذنــوب، وتوعَّ حــذَّ
وْلَادَكُــمْ مِــنْ 

َ
لاَّ تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئً�ا وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَلَا تَقْتُلُــوا أ

َ
كُــمْ عَلَيْكُــمْ أ مَ رَبُّ تْــلُ مَــا حَــرَّ

َ
تَعَالَــوْا أ

ــيِ  فْــسَ الَّ اهُــمْ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلَا تَقْتُلُــوا النَّ ــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإِيَّ ْ َ
إِمْــاَقٍ نح

كُــمْ تَعْقِلُــونJَ ] الأنعــام:)5)[. اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ ــقِّ ذَلِكُــمْ وَصَّ ُ إِلاَّ بِالْحَ مَ اللهَّ حَــرَّ
الُــوا: يَــا رَسُــولَ 

َ
ــبْعَ المُوبِقَــاتLِ، ق ــالَ: Mاجْتَنِبُــوا السَّ

َ
ــيِِّ @ ق بِي هُرَيْــرَةَ <، عَــنِ النَّ

َ
 وعَــنْ أ

بَــا،  كْلُ الرِّ
َ
، وَأ ُ إِلَّ بِالَحــقِّ مَ اللهَّ ــيِ حَــرَّ فْــسِ الَّ تْــلُ النَّ

َ
ــحْرُ، وَق ، وَالسِّ ِ ــرْكُ بِــالَّ ــالَ: Mالشِّ

َ
؟ ق ، وَمَــا هُــنَّ ِ اللهَّ

.((( Lِــذْفُ المُحْصَنَــاتِ المُؤْمِنَــاتِ الغَافِــاَت
َ

حْــفِ، وَق ــوَلِّ يَــوْمَ الزَّ كْلُ مَــالِ اليَتِيــمِ، وَالتَّ
َ
وَأ

 ، وعــدَّ العلمــاء مــن الكبائــر كلَّ مــا نهــى عنــه الشــرع مــع اقرنــه بوعيــد أو لعــن أو عقــاب أو حــدٍّ
ــن،  ــوق الوالدي ــزور، وعق ــهادة ال ــق، وش ــع الطري ــر، وقط ــرب الخم ــواط، وش ــا، واللِّ ن ــك: الزِّ ــن ذل وم
ــا،  ــاة في وقته ــرك الص ــر، وت ــن، والتكف ع ــذب، واللَّ ــوس، والك ــن الغم ــة، واليم ــ�ة، والنميم والغيب
ــع  ــام م ــج أو الصي ــزكاة أو الح ــرك ال ــة، وت ياث ــالله، والدِّ ــن ب ــاءة الظ ــة الله، وإس ــن رحم ــوط م والقن
ــ�ان  ــض وإتي ــ�ان الحائ ــم، وإتي ــى الله بــا عل ــول عل ــرقة، والق ــوة، والسَّ ش ــتطاعة، والرِّ ــدرة والاس الق
المــرأة في دبرهــا، وغــشُّ الإمــام والخــروج عليــه، وغرهــا مــن المحرمــات الــي ذكــرت في الكتــاب 
ــس أو  ــل أو النف ــال أو العق ــى الم ــا عل ــرر فيه ــود ض ــع إلا لوج ــم والمن ــك التحري ــا كان ذل ــنة؛ وم والس

ــرض. ــن أو الع الدي
ــالى: Kگ گ  ــال تع ــر، فق ــه الصغائ ــر عن ــر أن يكفِّ ــب الكبائ ــن اجتن ــالى م ــد الله تع ــد وع وق

ڱJ]النســاء:)3[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ــاهلن أو  ــد المتس ــوع في مصائ ــن الوق ــ�ه م ــا، وليتنب ــ�اب له ــا واجتن ــذر منه ــى ح ــلم عل ــن المس فليك
طــن ممــن ســدَّ  ج للمعــاصي وســهل الوقــوع فيهــا، ولا يلتفــت إلى تقنيــط المقنِّ الشــهوانين ممــن روَّ

بــاب التوبــة علــى العبــاد؛ فــإن الله يتــوب علــى العبــد إذا تــاب، كمــا قــال تعــالى: Kۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ J]الزمــر:53[، وقــال 

هَــارِ لِيَتُــوبَ  هَــارِ، ويَبْسُــطُ يَــدَهُ بالنَّ ــيُّ @: Mإنَّ الله تَعَــالَ يَبْسُــطُ يَــدَهُ بالليــلِ لِيَتُــوبَ مُــيِءُ النَّ النَّ
.(2( Lــمْسُ مِــنْ مَغْرِبِهــا يــلِ، حَــىَّ تَطْلُــعَ الشَّ مُــيِءُ اللَّ

نْ يُقلِــعَ 
َ
ــت النصــوص علــى أن التوبــة الصادقــة مــا توفــر فيهــا ثاثــة شــروط: » أحَدُهــا: أ وقــد دلَّ

ــإِنْ فُقِــدَ 
َ
بَــدًا، ف

َ
نْ ل يعُــودَ إِلَيْهَــا أ

َ
نْ يَعْــزِمَ أ

َ
الــثُ: أ نْ يَنْــ�دَمَ عَلَــى فِعْلِهَــا. والثَّ

َ
ــانِي: أ عَــنِ المَعصِيَــةِ. والثَّ

اثَــةُ،  شُــرُوطُهَا أرْبَعَــةٌ: هــذِهِ الثَّ
َ
اثَــةِ لَــمْ تَصِــحَّ تَوبَتُــ�هُ، وإنْ كَانَــتِ المَعْصِيــةُ تَتَعَلــقُ بــآدَمٍِّ ف حَــدُ الثَّ

َ
أ

ــهُ  نَ ــوَهُ مَكَّ ْ َ
ــذْفٍ ون

َ
ــه، وإنْ كَانَــت حَــدَّ ق هُ إِلَيْ ــوَهُ رَدَّ ْ َ

وْ ن
َ
ــتْ مــالً أ ــإِنْ كَانَ

َ
ــنْ حَــقّ صَاحِبِهــا، ف  مِ

َ
أ ــبَْ نْ يَ

َ
وأ

هُ مِنْهَــا« )3)، فمــن تــاب توبــة صادقــة فلــه عنــد الله  وْ طَلَــبَ عَفْــوَهُ، وإنْ كَانْــت غِيبَــ�ةً اســتَحَلَّ
َ
مِنْــهُ أ

المغفــرة والجنــات والنــور يــوم القيامــة، قــال تعــالى: Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 

ــم:8[. ڇJ]التحري
))) رواه البخاري)2766).

)2) رواه مسلم )2759).
)3) ينظر: رياض الصالحن )29).



الدرس الثاني والثلاثون:

 تحذير الإسلام من التكفير.
ر الإســام مــن تكفــر المســلمن أيمــا تحذيــر، فقــد قــال تعــالى: Kئم ئى ئيبج بح  قــد حــذَّ
ــا  ــر، ي ــا كاف ــه: ي ــل لخي ــول الرج ــو ق ــرين: »ه ــن المفس ــة م ــال جماع ــرات:))[، ق بخ بمJ] الحج
خِيــهِ يَــا كَافِــرُ،  جُــلُ لَِ ــالَ الرَّ

َ
فاســق« )))، وقــد جــاء عــن النــي @ التحذيــر مــن التكفــر، فقــال:Mإِذَا ق

.(2( L حَدُهُمَــا
َ
ــهِ أ ــاءَ بِ قَــدْ بَ

َ
ف

ف النــي @ علــى أمتــه ممــن يحمــل القــرآن ثــم ينقلــب حالــه فــرمي المســلمن بالتكفــر  وتخــوَّ
ــهُ  ــتْ بَهْجَتُ ــرْآنَ حَــىَّ إِذَا رُئِيَ  الْقُ

َ
ــرَأ

َ
ــلٌ ق ــمْ رَجُ فُ عَلَيْكُ ــوَّ َ َ

ت
َ
ــا أ ِ @: Mإنَّ مَ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــرك، فقَ والش

انْسَــلَخَ مِنْــهُ، وَنَبَــ�ذَهُ وَرَاءَ ظَهْــرِهِ، وَسَــعَى عَلَــى جَــارِهِ 
َ
ُ ف هُ إِلَ مَــا شَــاءَ اللهَّ َ سْــاَمِ غَــرَّ عَلَيْــهِ وَكَانَ رِدْئًــا لِلِْ

ــالَ :Mبــل 
َ

امِ؟L ق مِ الــرَّ
َ
ــرْكِ الْمَــرْمُِّ أ وْلَ بِالشِّ

َ
هُمَــا أ يُّ

َ
ِ أ ــرْكL قُلْــتُ: Mيَــا نَــيَِّ اللهَّ ــيْفِ، وَرَمَــاهُ بِالشِّ بِالسَّ

.(3(  Lِام الــرَّ
مْوَالَكُــمْ 

َ
ــإِنَّ دِمَاءَكُــمْ وَأ

َ
ــد النــي @ علــى هــذا التحذيــر مــن التكفــر في حجــة الــوداع، فقــال @: Mف وأكَّ

لَ هَــلْ 
َ
كُــمْ، أ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، كَحُرْمَــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا، فِي شَــهْرِكُمْ هَــذَا، فِي بَلَدِكُــمْ هَــذَا، إِلَ يَــوْمِ تَلْقَــوْنَ رَبَّ

ــاَ 
َ
وْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ، ف

َ
ــغٍ أ ــرُبَّ مُبَلَّ

َ
ــاهِدُ الغَائِــبَ، ف ــغِ الشَّ لْيُبَلِّ

َ
هُــمَّ اشْــهَدْ، ف ــالَ: Mاللَّ

َ
الُــوا: نَعَــمْ، ق

َ
غْــتُ؟L، ق بَلَّ

.((( Lٍــابَ بَعْــض
َ

ــمْ رِق ــارًا، يَضْــرِبُ بَعْضُكُ ــدِي كُفَّ ــوا بَعْ تَرْجِعُ
وكان الصحابــة{ يحــذرون مــن التكفــر ويفزعــون منــه، فعــن أبي ســفيان قــال: قلــت لجابــر: »أكنتــم 

تقولــون لحــد مــن أهــل القبلــة كافــر؟«  قــال: »ل« . قلــت: »فمشــرك؟«  قــال: »معــاذ الله« وفــزع )5).
فــة كالإخــوان المســلمن وداعــش  المتطرِّ اليــوم الجماعــات  تــولىَّ كــره  الــذي  التكفــر  وهــذا 
والقاعــدة وغرهــم مــا هــو إلا مخالفــة لمــا عليــه الإســام الســمح الصحيــح، ومــوروث فاســد مــن 
فكــر الخــوارج الأوائــل، وهــو ســبب في الإثــم العظيــم والمفاســد الكبــرة؛ فبســبب�ه تقاتــل المســلمون، 
ــن،  ــاء المعصوم ــفكت دم ــلمن، وس ــراض المس ــت أع ــبب�ه انتهك ــامية، وبس ــة الإس ــت الأم وتفرق
وبســبب�ه ذهــب الأمــن وحــلَّ الخــوف في بــاد المســلمن، وهــذا بالفعــل مــا قــام بــه خــوارج العصــر 
مــن التفجــرات في بــاد المســلمن، وقتــل أهــل الإســام؛ فصــدق فيهــم قــول رســول الله @: 
L )6)، حــى بلــغ بهــم الأمــر أن قتلــوا آباءهــم  وْثَــانِ 

َ
هْــلَ ال

َ
أ وَيَدَعُــونَ  هْــلَ الِسْــاَمِ، 

َ
أ M يَقْتُلُــونَ 

ــاعَةِ الْهَــرْجLَ، قِيــلَ: وَمَــا الْهَــرْجُ؟  وأمهاتهــم، فصــدق فيهــم قــول رســول الله @: M إنَّ بَــنَْ يَــدَيِ السَّ
ــهُ  ــارَ، وَلَكِنَّ ــمُ الْكُفَّ ــسَ بِقَتْلِكُ ــهُ لَيْ الM إِنَّ

َ
ــلُ الْآنَ؟!. ق ــا نَقْتُ ــثَرُ مِمَّ كْ

َ
ــوا: أ الُ

َ
ــلLُ، ق ــذِبُ وَالْقَتْ ــالَ :M الْكَ

َ
ق

 .Lِــه ــنَ عَمِّ ــلَ ابْ ــهُ، وَيَقْتُ ــلَ عَمَّ ــاهُ، وَيَقْتُ خَ
َ
ــلَ أ ــارَهُ، وَيَقْتُ ــلُ جَ جُ ــلَ الرَّ ــىَّ يَقْتُ ــا حَ ــمْ بَعْضً ــلُ بَعْضِكُ تْ

َ
ق

مَــانِ حَــىَّ  هْــلِ ذَاكُــم الزَّ
َ
عُ عُقُــولَ أ ــهُ يَــنِْ نَّ

َ
ــالَ: M لَ، إِلَّ أ

َ
الُــوا: سُــبْحَانَ اِلله، ومَعَنَــا عُقُولُنَــا؟! ق

َ
ق

.(7( Lٍء ــى شَْ ــسَ عَلَ ءٍ وَلَيْ ــى شَْ ــهُ عَلَ نَّ
َ
ــمْ أ حَدُكُ

َ
ــبَ أ سَ يَْ

ومــع هــذه المفاســد الظاهــرة شــرعًا وعقــاً وفطــرة إلا أنَّ الخــوارج لــم ينظــروا لهــا، ولــم يعتــروا 
.(8( Lِحْــاَم

َ
سْــنَانِ، سُــفَهَاءُ ال

َ
ــاءُ ال بهــا؛ لأنهــم كمــا أخــر النــي @: M حُدَثَ

))) التمهيد لابن عبدالر)6)/5)3).
)2) رواه البخاري)03)6)، ومسلم)60).

)3) رواه ابن حبان في صحيحه )3777).
))) رواه البخاري )7078).

)5) التمهيد )6)/5)3).
)6) رواه البخاري)))33)، ومسلم))06)).

)7) رواه ابن ماجه)3959).
)8) رواه البخاري)5057).



الدرس الثالث والثلاثون:

 لا جاهلية في الإسلام.
الإســام ديــن مبــيٌّ علــى العلــم المبــيِّ علــى الكتــاب والســنة، الموافــقِ للعقــل الصريــح، والفطــرِ 
ــوداع  ــة ال ــي @ في حج ــع الن ــد وض ــة، وق ــور الجاهليَّ ــن أم ــر م ــام كلَّ أم ــض الإس ــذا يرف ــليمة؛ وله الس

.((( Lٌــدَمََّ مَوْضُــوع
َ

ــتَ ق ْ َ
ــةِ ت اهِلِيَّ مْــرِ الَْ

َ
ءٍ مِــنْ أ لَ كُلُّ شَْ

َ
قاعــدة هــذا البــاب، فقــال: M أ

 ِ ــاسِ إِلَ اللهَّ بْغَضُ النَّ
َ
ــديد مــن رســول الله @ فيمــن ابتغى ســنة الجاهلية، فقــال: M أ حذيــر الشَّ وأت التَّ

  .(2( Lُلِــبُ دَمِ امْــرِئٍ بِغَرِْ حَــقٍّ لِيُهَرِيــقَ دَمَه ــةِ، وَمُطَّ ةَ الَاهِلِيَّ ثَاَثَــةٌ: مُلْحِــدٌ فِي الَحــرَمِ، وَمُبْتَــغٍ فِي الِسْــاَمِ سُــنَّ
رت نصــوص الإســام مــن صور كثــرة مــن الجاهلية، فقــال تعــالى: Kڃ چ چ چ  وحــذَّ
ــوَى  ــا بِدَعْ ــوبَ، وَدَعَ ــقَّ الُيُ ــدُودَ، وَشَ ــمَ الُ ــنْ لَطَ ــا مَ ــسَ مِنَّ @: M لَيْ ــيُِّ ــال النَّ ــزاب:33[، وق چڇ J]الأح
حْسَــابِ،  َْ

: الْفَخْــرُ فِي ال كُونَهُــنَّ ــةِ، لَ يَرُْ اهِلِيَّ ــرِ الَْ مْ
َ
ــنْ أ ــيِ مِ مَّ

ُ
ــعٌ فِي أ رْبَ

َ
ــيَِّ @: M أ ــةLِ )3)، وقــال النَّ الَاهِلِيَّ

.((( Lُيَ�احَــة جُــومِ، وَالنِّ نْسَــابِ، وَالْسْتِسْــقَاءُ بِالنُّ
َ
عْــنُ فِي الْ وَالطَّ

قليــد الأعــى، والاقتداء  فــرق، ومخالفــة وليِّ الأمــر، والتَّ فــكلَّ مــا هــو مــن أمــر الجاهليــة: كالإشــراك، والتَّ
بفســقة العلمــاء والعبــاد، والغلــوِّ في الصالحــن، والاعتي�اض عن كتاب الله بالســحر، وتحريــف النصوص، 
ورمي أهــل الإيمــان بالكــذب والبهتــان، والاســتهزاء بالصالحــن، واتخــاذ القبــور مســاجد، والتــرك بالآثــار 
والأحجــار، وإنــكار البعــث، وكراهيــة البنــ�ات، وغرهــا مــن أعمالهــم وأقوالهــم الــي بنيــت علــى الجاهليــة؛ 

فيجــب علــى المســلمن مخالفتهــم فيهــا، والابتعــاد عنهــا.
ِ @ قــدم الْمَدِينَــ�ةَ وَلَهُــمْ  وســنة النــي @ مليئــ�ة بمخالفــة أهــل الجاهليــة، ومــن ذلــك أن رَسُــولَ اللهَّ
قَــالَ 

َ
ــةِ، ف اهِلِيَّ ــا نَلْعَــبُ فِيهِمَــا فِي الْجَ الُــوا: كُنَّ

َ
قَــالَ: Mمَــا هَــذَانِ الْيَوْمَــانِ؟L ق

َ
يَوْمَــانِ يَلْعَبُــونَ فِيهِمَــا، ف

ــوْمَ الْفِطْــرLِ )5)، ومــن ذلــك أن  ضْــىَ، وَيَ
َ
ــوْمَ الْ ــا: يَ ا مِنْهُمَ ــرًْ ــا خَ ــمْ بِهِمَ بْدَلَكُ

َ
ــدْ أ

َ
َ ق ِ @: Mإِنَّ اللهَّ رَسُــولُ اللهَّ

ــيَِّ   ثَبِــرُ )، فخالفهــم النَّ
ْ

شْــرِق
َ
ــمْسُ وَيَقُولُــونَ: )أ ــشْرِكِنَ كَانُــوا لَا يُفِيضُــونَ مــن مزدلفــة حَــىَّ تَطْلُــعَ الشَّ المـُ

ــمْسُ )6)، فخالفهمــا رســول الله @في أعيادهــم وعباداتهــم وأخاقهــم،  ــعَ الشَّ نْ تَطْلُ
َ
ــلَ أ بْ

َ
ــاضَ ق

َ
ف

َ
@ وأ

 ،(7( Lٌــوع ــدَمََّ مَوْضُ
َ

ــتَ ق ْ َ
ــةِ ت اهِلِيَّ ــرِ الَْ مْ

َ
ــنْ أ ءٍ مِ لَ كُلُّ شَْ

َ
ــه: Mأ ــم؛ لأن قول ــن عاداته ــا كان م ــى م ــل وح ب

ــدة  ــة أو مقي ــة مطلق ــةL  كل جاهلي ــظ Mالاهلي ــت لف ــ�درج تح ــواع، وين ــك الأن ــع تل ــه جمي ــل في ــام يدخ ع
ــا. ــية أو غره ــ�ة أو المجوس ــة أو النصراني كاليهودي

ــمِ  مَ
ُ
ــنْ سُــوءِ صَنِيــعِ الْ ــهِ مِ تِ مَّ

ُ
ــهُ وَسَــائِرَ أ صْحَابَ

َ
رُ أ ــذِّ ِ @يَُ قــال ابــن عبــد الــر �: »وَكَانَ رَسُــولُ اللهَّ

ــيِ كَانُــوا  وْثَــانِ الَّ
َ
ــ�ةُ بِالْ ذُوهَــا قِبْلَــةً وَمَسْــجِدًا،كَمَا صَنَعَــتِ الْوَثَنِيَّ َ َّ

نْبِيَ�ائِهِــمْ وَات
َ
ــوْا إِلَ قُبُــورِ أ ذِيــنَ صَلَّ بْلَــهُ الَّ

َ
ق

 ِ هُــمْ بِمَــا فِي ذَلِــكَ مِــنْ سُــخْطِ اللهَّ بُِ ــيُِّ @يُخْ ــكَانَ النَّ
َ
، ف كْــبَُ

َ
ــرْكُ الْ مُونَهَــا وَذَلِــكَ الشِّ يَسْــجُدُونَ إِلَيْهَــا وَيُعَظِّ

هْــلِ الْكِتَابِ وَسَــائِرَ 
َ
ــبُّ مُخَالَفَــةَ أ ــا لَ يَرْضَــاهُ خَشْــيَةً عَلَيْهِــمُ امْتِثَــ�الَ طُرُقِهِــمْ، وَكَانَ @ يُِ ــهُ مِمَّ نَّ

َ
وَغَضَبِــهِ، وَأ

ــنَّ  بِعُ ــخِ: Mلَتَتَّ وْبِي ــر وَالتَّ ــة التعي ــى جه ــهِ @ عل وْلِ
َ

ــرَى إِلَ ق لَ تَ
َ
ــمْ، أ بَ�اعَهُ ــهِ اتِّ تِ مَّ

ُ
ــى أ ــافُ عَلَ ــارِ، وَكَانَ يَخَ الْكُفَّ

.(9( »(8( Lُحَدَهُــمْ لَــوْ دَخَــلَ جُحْــرَ ضَــبٍّ لَدَخَلْتُمُــوه
َ
عْــلِ حَــىَّ إِنَّ أ عْــلِ بِالنَّ بْلَكُــمْ حَــذْوَ النَّ

َ
ذِيــنَ كَانُــوا ق سَــنََ الَّ

ــة فيجــب علــى أهــل الإســام أن لا يعملــوا بــه؛ لأنــه بــيٌّ علــى الجهــل، وكلُّ مــا  فــكلُّ مــا هــو مــن الجاهليَّ
 ، ــةٍ وَشَــرٍّ ــا فِي جَاهِلِيَّ ؛ ولهــذا قــال حذيفــة <: Mكُنَّ ــ�ا علــى الجهــل فــا بــدَّ وأن تكــون نت�ائجــه الشــرُّ كان مبنيًّ

ــام. ــه الإس ــاء ب ــا ج ــر إلا م ــا خ L )0))، ف ــرِْ ــذَا الَ ُ بِهَ ــا اللهَّ جَاءَنَ
َ
ف

)))  رواه مسلم )8)2)).
)2) رواه البخاري )6882).
)3) رواه البخاري ))29)).

))) رواه مسلم ))93).
)5) رواه أبوداود ))3))).

)6) رواه البخاري ))68)).
)7) سبق عزوه.

)8) رواه البخاري )7320).
)9) التمهيد )77/5)).

)0)) رواه البخاري ))708)، ومسلم )7)8)).





الدرس الخامس والثلاثون:

 لا مجال لإبعاد الدين الإسلامي عن الحياة.
ــه،  ــدل في معامات ــه، ع ــر في تعاليم ــه، يس ــة في أحكام ــريعاته، رحم ة في تش ــموليَّ ــام ش ــو الس ــذا ه ه

ة. ــزَّ ــة وع ــا في منع ــة، وجعله ــن الغمَّ ــا م ــة وأنقذه ــه الأمَّ ــد الله ب وحَّ
هــذا هــو الســام ديــن صالــح لــكلِّ زمــان ومــكان، لــكلِّ فــرد وإنســان، شــرع كلَّ مــا فيــه نفــع وصــاح 
ــن  ــن الدي ــد، وب ــروح والجس ــن ال ــة ب ــع موازن ــه، م ــه ومعامات ــه، وأخاق ــده، وعبادات ــان في عقائ للإنس

ــه. ــقٍّ حقَّ ــى كل ذي ح ــ�ا، فأعط والدني
هــذا هــو الســام جديــر بعــاج جميــع المظاهــر والمشــكات الــي تفُــتُّ بعضُــد الأمــة ففيــه مــن القواعد 
ــة والنصــوص مــا يعالــج بــه الشــرك، والبــدع، والخرافــات والســحر والكهانــة، والمعــاصي  والأصــول والأدلَّ
شــوة، والخمــور، والربا، والزنا، والســرقة،  ، والخيانة، والخديعــة، والرِّ والذنــوب، ومــا يعالــج مظاهــر الغــشِّ
ومــا يعالــج مشــاكل البطالــة والفقــر والمجاعــة، وإن مشــكلة العصــر الــي هــي مــن أعظــم مشــكاته اليــوم 
ف قــد عالهــا الســام عاجًــا لا يوجــد في أي ثقافــة غربيــ�ة، ولا قوانــن بشــرية، فقــد  طــرُّ ألا وهــو التَّ
ر منهــا ومــن أهلهــا ومــن طرقهــم وتلبيســاتهم، ووضــع  فــة الإرهابيــ�ة، وحــذَّ اســتأصل أصــول الأفــكار المتطرِّ
الأصــول الســليمة، والمبــادئ المســتقيمة والأدلــة القويمــة الــي تحقــق الأمــن والألفــة والجماعــة والوحــدة.

ــن  ــه ع ــوان في ــل، ولا ت ــه ولا كس ــل في ــد، لا جه ــوة والج ع ــل والدَّ ــم والعم ــنُ العل ــام دي ــو الس ــذا ه ه
ــة بــدون شــريعة الإســام،  الدعــوة للخــر والعمــل، فــا يعيــش مجتمــع بــا تعاليــم دينــ�ه، ولا تقــوم دول
ومــن أراد نــزع الســام عــن بعــض المجتمعــات الإســامية فإنمــا يــنزع الــروح عــن الجســد، وأي حيــاة تــرجى 
ــع  ــأيُّ مجتم ــا، ف اه ــا، وقوَّ اه ــا، ونمَّ ره ــذي طوَّ ــو ال ــات ه ــام روح المجتمع ــا، فالس ــاد لا روح فيه ــن أجس م

يــن عــن حياتــه فهــو مجتمــع منهــار لا تــدوم لــه حيــاة. يقــوم علــى إبعــاد الدِّ
فديننــ�ا الســام لــو اعتــي بــه الأســتاذ في مدرســته، والعميــد في جامعتــه، والإمــام في مســجده، والأب 
والأم في بيتهمــا؛ لصَنعــت لنــا هــذه المــدارس، والجامعــات، والمســاجد، والبيوت رجــالًا أقويــاء في عقيدتهم، 
ــم  ــالًا بإمكانه ــم، رج ــن في قيادته ــتقامتهم، مفلح ــذاذًا في اس ــم، أف ــاء في بطولاته ــم، عظم ــن في خلقه متين
أن يجمــع بــن صــدق أبي بكــر، وعــدل عمــر، ونبــ�ل عثمــان، وبســالة علــي، وفروســية خالــد، وحنكــة عمــرو، 

وحلــم معاويــة، وإقــدام ابــن الزبــر {.
 ، ولصنــع لنــا الســام نســاء يصنعــن الرجــال، ويقمــن بدورهــنَّ في بيوتهــن، ومجالاتهــنَّ المختصــة بهــنَّ
ــاكن، أو  ــا للمس ه ــن في حبِّ ــب أم المؤمن ــات، أو كزين ــا للصدق ــا وبذله ــن في علمه ــة أم المؤمن ــاءً كعائش نس

، أو كأســماء بنــت أبي بكــر في صرهــا علــى شــؤون بيتهــا {. كخديجــة أم المؤمنــن في نصرتهــا للحــقِّ
هــذا هــو الســام كنــور شــمس ســطع علــى الأرض فأنارهــا وأحياهــا، فأجلــى الله بــه الظــام، وأزال بــه 

لضال. ا
فالســام الحــقُّ كلــب خالــص ســائغ خــرج مــن بــن فــرْث تطــرف العلمانيــ�ة المتســاهلة، ودم تطــرف 

الإخوانيــ�ة التكفريــة والداعشــية الغاليــة.
مــرد  لــم يعبــث بعقــول الخلــق، ولــم يلبــس علــى النــاس الحقائــق، ولــم يــزرع في نفوســهم الانفــات والتَّ
ــ�ة  ــر كالإخواني دم ــورات، والتَّ ــر، والث ــر، والتفج ــات بالتكف ــد المجتمع ــم يفس ــ�ة، ول ــاهل كالعلماني س والتَّ

والدواعــش.
ــداء في  ــهام الع ــا ردَّ س ــإذا أردن ــف ف ــ�ا الحني ــأن دينن ــك ش ــارك �: »إن ذل ــد آل مب ــيخ أحم ــال الش ق
ــا  ــا كم ــه في مجتمعن ــاً، ولْنقيم ــادًا وعم ــه اعتق ــك ب ــم؛ فلنستمس ــم ومكائده ــاط مفرياته ــم، وإحب نوره
أقامــه ســلفنا الصالــح، وفي الحديــث المــروي: Mل يصلــح آخــر هــذه المــة إل بمــا صلــح أولهــاL ))(، ولنحــذر 
فــن أعــداء الســام ودسائســهم ومفرياتهــم، وليكــن القــرآن إمامنــا وقدوتنــ�ا، وســن الرســول @ دليلنــا 

وحجتنــ�ا « )2).
وبهذا تختم دروس فضل السام، فالحمد لله على التمام.

))) حديث مروي عن مالك بن أنس، لا عن رسول الله @
)2) خطب منرية)22).
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